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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِ
ِ
للَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلملََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]النساء:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

ـهِ  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ  دٍ ، وَخَيْرَ الْهَ اللَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلمدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

 الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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 :ل  و  الْأ  يل  ع  الر  

 ڤة يأ د  خأ  م  لأ سْ إ  

سْ  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ بدَأَ النَّبيُِّ  ةَ بمَِا يُهَيِّجُهُمْ يَدْعُو إلَِى الِْْ ا لئَِلََّ يُفَاجِئَ أَهْلَ مَكَّ لََمِ سِرًّ

سْلََمَ عَلَى أَلْصَقِ النَّاسِ بهِِ منِْ أَهْلِ بَيْتهِِ، وَأَصْدِقَائهِ،  عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَعْرِضُ الِْْ

نْ يَعْرِفُهُمْ بحُِ  مُ فيِهِ خَيْرًا ممَِّ بِّ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ، وَيَعْرِضُهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَتَوَسَّ

لََحِ. دْقِ وَالصَّ  وَيَعْرِفُونَهُ باِلصِّ

لَ مَنْ آمَنَ بهِِ  - طْلََقِ -منَِ النِّسَاءِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ أَوَّ لُ مَنْ آمَنَ بهِِ عَلَى الِْْ  -بَلْ أَوَّ

 .ڤزَوْجُهُ خَدِيجَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ 

لُ خَ » :$قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ   أَسْلَمَ بإِجِْمَاعِ الْمُسْلمِِينَ، لَمْ خَدِيجَةُ أَوَّ
ِ
لْقِ اللَّه

مْهَا رَجُلٌ وَلََ امْرَأَةٌ   «.يَتَقَدَّ

يَةً عَنهُْ مَا يَجِدُهُ منِْ قَوْمهِِ، لََ يَسْمَعُ شَيْئًا  ، وَمُسَرِّ وَكَانَتْ وَزِيرَةَ صِدْقٍ للِنَّبيِِّ

جَ الُلَّه عَنهُْ بهَِا، إذَِا رَجَعَ إلَِيْهَا يَكْرَهُهُ منِْ رَدٍّ عَلَيْهِ، وَتَكْذِيبٍ لَهُ، فَيُ  حْزِنُهُ ذَلكَِ إلََِّ فَرَّ

نُ عَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ، وَهَكَذَا كَانَتْ تَصِلُ إلَِى  قُهُ، وَتُهَوِّ فُ عَنهُْ، وَتُصَدِّ تُثَبِّتُهُ، وَتُخَفِّ

الْْذََى بيَِدَيْهَا، وَتَمْسَحُ مَاَ عسَى أَنْ  شَغَافِ قَلْبهِِ بعَِطْفِهَا، وَحُبِّهَا، وَتُزِيلُ عَنهُْ آثَارَ 

 .ڤيَكُونَ عَلقَِ بنِفَْسِهِ منَِ النَّاسِ بحَِدِيثهَِا الْمُؤْمنِِ الْعَذْبِ 
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صَابةَِ »قَالَ الحَْافِظُ فِي  لُ مَنْ صلى الله عليه وسلمخَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ زَوْجُ النَّبيِِّ : »«الِْْ ، وَأَوَّ

قَتْ ببِعِْثَتهِِ مُطْ   «.لَقًاصَدَّ

قَتْ بمَِا جَاءَهُ : »وَقَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ   وَآمَنَتْ بهِِ خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ، وَصَدَّ

قَ بمَِا جَاءَ   وَبرَِسُولهِِ، وَصَدَّ
ِ
لَ مَنْ آمَنَ باِللَّه ، وَوَازَرَتْهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَتْ أَوَّ

ِ
منَِ اللَّه

فَ الُلَّه بذَِلكَِ عَنْ   صلى الله عليه وسلمنَبيِِّهِ  بهِِ، فَخَفَّ
ِ
ا  صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ رَسُولُ اللَّه لََ يَسْمَعُ شَيْئًا ممَِّ

جَ الُلَّه عَنهُْ بهَِا، إذَِا رَجَعَ إلَِيْهَ  ا يَكْرَهُهُ منِْ رَدٍّ عَلَيْهِ، وَتَكْذِيبٍ لَهُ، فَيُحْزِنُهُ ذَلكَِ إلََِّ فَرَّ

نُ  قُهُ، وَتُهَوِّ فُ عَلَيْهِ، وَتُصَدِّ  «.ڤعَلَيْهِ أَمْرَ النَّاسِ  تُثَبِّتُهُ، وَتُخَفِّ

  گ گ گ
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ي عأ  م  لأ سْ إ  
أَ ب  أأ  ن  بْ  ل   ڤ ب  ال   

، وَلَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ حِينَ صلى الله عليه وسلمابْنُ عَمِّ النَّبيِِّ  ڤثُمَّ أَسْلَمَ عَليُِّ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ 

حِيحِ، وَلَمْ يَعْبُدِ الَْْ  وْثَانَ قَطُّ لصِِغَرِهِ، وَكَانَ أَسْلَمَ، كَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنيِنَ عَلَى الصَّ

بْيَانِ. صلى الله عليه وسلمفيِ حِجْرِ النَّبيِِّ  لَ مَنْ أَسْلَمَ منَِ الصِّ  قَبْلَ أَنْ يُوحَى إلَِيْهِ، وَكَانَ أَوَّ

، وَابْنُ إسِْحَاقَ بسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ «الْمُسْتَدْرَكِ »رَوَى الْحَاكِمُ فيِ 

 عَلَى عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ كَانَ منِْ »جَبْرٍ قَالَ: 
ِ
ا صَنَعَ الُلَّه لَهُ ڤنعِْمَةِ اللَّه ، وَممَِّ

وَأَرَادَهُ بهِِ منَِ الْخَيْرِ؛ أَنَّ قُرَيْشًا أَصَابَتْهُمْ أَزْمَةٌ شَدِيدَةٌ، وَكَانَ أَبُو طَالبٍِ ذَا عِيَالٍ 

هِ الْعَبَّاسِ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمكَثيِرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  بَنيِ  -أَيْ: أَغْنَى-منِْ أَيْسَرِ  لعَِمِّ

ياَ أبَاَ الفَْضْلِ، إنَِّ أخََاكَ أبَاَ طاَلبٍِ كَثيِرُ العِْياَلِ، وَقَدْ أصََابَ النَّاسَ مَا تَرَى »هَاشِمٍ: 

جُلاً، وَتأَخُْذُ مِنْ هَذِهِ الْأزَْمَةِ، فاَنطْلَِقْ بِناَ إلِيَهِْ نخَُفِّفْ عَنهُْ مِنْ عِياَلهِِ؛ آخُذُ مِنْ بنَيِهِ رَ 

 «.أنَتَْ رَجُلًا فنَكَْفُلهُُمَا عَنهُْ 

فَ  فَقَالَ الْعَبَّاسُ: نَعَمْ، فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيا أَبَا طَالبٍِ، فَقَالََ لَهُ: إنَِّا نُرِيدُ أَنْ نُخَفِّ

 عَنكَْ منِْ عِيَالكَِ حَتَّى تَنكَْشِفَ عَنِ النَّاسِ مَا هُمْ فيِهِ.

 فَقَالَ لَهُ 
ِ
مَا أَبُو طَالبٍِ: إذَِا تَرَكْتُمَا ليِ عَقِيلًَ فَاصْنعََا مَا شِئْتُمَا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّه

هُ إلَِيْهِ، وَأَخَذَ الْعَبَّاسُ  ڤعَليًِّا  صلى الله عليه وسلم هُ إلَِيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ  ڤجَعْفَرًا  ڤفَضَمَّ فَضَمَّ
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ِ
بَعَهُ عَليٌِّ حَتَّى بَعَثَهُ الُلَّه نَبِ  صلى الله عليه وسلمعَليٌِّ مَعَ رَسُولِ اللَّه قَهُ،  ڤيًّا، فَاتَّ وَآمَنَ بهِِ وَصَدَّ

حَتَّى  ڤمَعَ الْعَبَّاسِ  ڤ، فَلَمْ يَزَلْ جَعْفَرٌ ڤجَعْفَرًا  ڤوَأَخَذَ الْعَبَّاسُ 

 «.أَسْلَمَ، وَاسْتَغْنىَ عَنهُْ 

  گ گ گ
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 ڤ ةأ ثأ ار  حأ  ن  بْ  د  يْ زأ  م  لأ سْ إ  

لُ مَنْ أَسْلَمَ منَِ الْمَوَاليِ، ڤارِثَةَ الْكَلْبيُِّ ثُمَّ أَسْلَمَ مَوْلََهُ زَيْدُ بْنُ حَ  ، وَهُوَ أَوَّ

 صلى الله عليه وسلم« حِبُّ النَّبيِِّ »يُقَالُ لَهُ 
ِ
 عَلَى وَالدِِهِ وَأَهْلهِِ. صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الَّذِي آثَرَ رَسُولَ اللَّه

نهَُ، وَابْنُ وَ « جَامعِِهِ »مَا رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  :صلى الله عليه وسلموَسَبَبُ وُجُودِهِ عِندَْ النَّبيِِّ  حَسَّ

يرَةِ »إسِْحَاقَ فيِ  امِ برَِقيِقٍ فيِهِمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ «: السِّ أَنَّ حَكيِمَ بْنَ حِزَامٍ قَدِمَ منَِ الشَّ

، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ خَدِيجَةُ بنِتُْ خُوَيْلدٍِ، فَقَالَ لَهَا: اخْتَارِي أَيَّ هَؤُلََءِ الْغِلْمَانِ ڤ

ا رَآهُ شِئْتِ فَهُوَ  أَعْجَبَهُ، فَاسْتَوْهَبَهُ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ لَكِ، فَاخْتَارَتْ زَيْدًا فَأَخَذَتْهُ، فَلَمَّ

 
ِ
دٍ »وَتَبَنَّاهُ، فَكَانَ يُدْعَى  صلى الله عليه وسلممنِهَْا فَوَهَبَتْهُ لَهُ، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّه ، «زَيْدَ بْنَ مُحَمَّ

بُوهُ حَارِثَةُ قَدْ جَزِعَ عَلَيْهِ جَزَعًا شَدِيدًا وَبَكَى وَذَلكَِ قَبْلَ أَنْ يُوْحَى إلَِيْهِ، وَكَانَ أَ 

 عَلَيْهِ حِينَ فَقَدَهُ، وَقَالَ فيِهِ:

 بكََيتْتتتتتتُ عَلتَتتتتتى زَيتْتتتتتدٍ وَلتَتتتتتْ  أدَْرِ مَتتتتتتا فعََتتتتتتلْ 

  
 أحَِتتتتتتتيْ فيَرُْجَتتتتتتتى أهَْ أتَتَتتتتتتى دُونتَتتتتتتهُ الْأجََتتتتتتتلْ 

   
 مَتتتتتتتتتتتا أدَْرِ  وَإنِِّتتتتتتتتتتتي لسََتتتتتتتتتتتا لُِّ 

ِ
 فَتتتتتتتتتتتوَار

  
تتتتتهْلُ أهَْ غَالتَتتتتكَ الَْ بَتتتتتلْ أغََالتَتتتت  كَ بعَْتتتتتدِ  السَّ

   
هْرَ أوَْبتَتتتة    وَيتَتتتا ليَتْتتتتَ هِتتتتعْرِ  هَتتتتلْ لتَتتتكَ التتتتدَّ

  
نيْاَ رُجوعُتتتتكَ لتِتتتي بََ تتتتلْ   فَحَسْتتتتبيِ مِتتتتنَ التتتتدُّ
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َُ عِنتْتتتتتتتتدَ طلُوُعِهَتتتتتتتتتا ث تتتتتتتتتمْ  تذَُكِّرُنيِتتتتتتتتتهِ النَّ

  
 وَتعَْتتتتتتتتترِاُ ِ كْتتتتتتتتترَاهُ إَِ ا غَرْبهَُتتتتتتتتتا أفََتتتتتتتتتلْ 

   
 تَّ ِالْأرَْوَاحُ هَتتتتتتتتتتتيَّْ نَ ِ كْتتتتتتتتتتترَهُ وَإنَِ هْبَتتتتتتتتتتت

  
 فيَتَتتتتا طتُتتتتولَ مَتتتتتا حُزْنتِتتتتي عَليَتْتتتتهِ وَمَتتتتتا وَجَتتتتتلْ 

   
ِْ فِتتتتي الْأرَْاِ جَاهِتتتتدًا  سَتتتتأعَْمَلُ نتتتتْ العَْتتتتيْ

  
بِتتتتتتتتلْ   وَلََ أسَْتتتتتتتتأهَُ الََّطتْتتتتتتتوَاَ  أوَْ تسَْتتتتتتتتأهَُ الِْْ

   
تِتتتتتتتتتتي ََّ ي عَلتَتتتتتتتتتتيَّ مَنيِ

 حَيتَتتتتتتتتتتاتِيَ أوَْ تتَتتتتتتتتتتأتِ

  
هُ الْأمََتتتتتتتلْ فكَُتتتتتتتلُّ امْتتتتتتترٍِ    فَتتتتتتتانٍ وَإنِْ غَتتتتتتترَّ

   

ةَ قَدِمَهَا ليَِفْدِيَهُ، فَدَخَلَ حَارِثَةُ وأَخُوهُ عَلَى النَّبيِِّ  ا عَلمَِ أَنَّهُ بمَِكَّ فَقَالََ:  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ

 يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ يَا ابْنَ هَاشِمٍ، يَا ابْنَ سَيِّدِ قَوْمهِِ، أَنْتُ 
ِ
مْ أَهْلُ الْحَرَمِ يَا ابْنَ عَبْدِ اللَّه

ونَ الْعَانيَِ، وَتُطْعِمُونَ الْْسَِيرَ، جِئْناَكَ فيِ ابْننِاَ عِندَْكَ،  وَجِيرَانُهُ، وَعِندَْ بَيْتهِِ، تَفُكُّ

 فامْننُْ عَلَيْناَ، وَأَحْسِنْ إلَِيْناَ فيِ فدَِائهِِ، فَإنَِّاَ سَنرَْفَعُ لَكَ فيِ الْفِدَاءِ.

 
ِ
 « مَنْ هُوَ؟: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
قَالََ: زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّه

، «إِنْ هِئتَْ فَأقَِْ  عِندِْ ، وَإِنْ هِئتَْ فَانْطلَِقْ مَعَ أبَِيكَ »زَيْدًا، فَقَالَ لَهُ:  صلى الله عليه وسلم

ذِي أَخْتَارُ عَلَيْكَ أَحَدًا، أَ  نْتَ منِِّي بمَِكَانِ فَقَالَ زَيْدٌ: بَلْ أُقِيمُ عِنْدَكَ، وَمَا أَنَا باِلَّ

.  الْْبَِ وَالْْمُِّ
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كَ  ةِ وَعَلَى أَبيِكَ وَعَمِّ يَّ ةَ عَلَى الْحُرِّ فَقَالََ: وَيْحَكَ يَا زَيْدُ!! أَتَخْتَارُ الْعُبُودِيَّ

جُلِ شَيْئًا، مَا أَنَا باِلَّ  ذِي وَعَلَى أَهْلِ بَيْتكَِ؟! قَالَ: نَعَمْ؛ إنِِّي قَدْ رَأَيْتُ منِْ هَذَا الرَّ

 أَخْتَارُ عَلَيْهِ أَحَدًا أَبَدًا.

 
ِ
قَهُ، وَأَسْلَمَ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمْ يَزَلْ زَيْدٌ عِندَْ رَسُولِ اللَّه حَتَّى بَعَثَهُ الُلَّه تَعَالَى فَصَدَّ

، قَالَ: أَنَا زَيْدُ بْنُ [5]الأحزاب:  ﴾ڳ ڳ﴿: وَصَلَّى مَعَهُ، فَأَنْزَلَ الُلَّه 

 حَارِثَةَ.

  گ گ گ
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 ث

أ رأ وأ  صلى الله عليه وسلم يي ب  الن   ات  نأ بأ  م  لأ سْ إ  
 ن  ه  نْ عأ  الل   ض 

سْلََمِ بَناَتُ النَّبيِِّ  نََّهُ لََ صلى الله عليه وسلمكَذَلكَِ سَارَعَ إلَِى الِْْ
ِ

كهِِنَّ قَبْلَ  ؛ لْ شَكَّ فيِ تَمَسُّ

ا كَ  هِ عَمَّ يرَةِ، وَالتَّنزَُّ سْتقَِامَةِ، وَحُسْنِ السِّ
ِ

انَ يَفْعَلُهُ الْبعِْثَةِ بمَِا كَانَ عَلَيْهِ أَبُوهُنَّ منَِ الَ

هِنَّ فيِ  أَهْلُ الْجَاهِليَِّةِ منِْ عِبَادَةِ الْْصَْناَمِ وَالْوُقُوعِ فيِ الْْثَامِ، وَفيِ اقْتدَِائِهِنَّ بأُِمِّ

يمَانِ.  الْمُسَارَعَةِ إلَِى الِْْ

ا بَناَتُهُ : »قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ  سْلََمَ فَأَسْ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ لَمْنَ وَهَاجَرْنَ فَكُلُّهُنَّ أَدْرَكْنَ الِْْ

 «.ڤوَ  صلى الله عليه وسلممَعَهُ 

لُ مَنْ أَسْلَمَ منِْ خَارِجِ بَيْتِ النَّبيِِّ  ذِينَ ذُكِرُوا قَبْلَ ذَلكَِ هُمْ  صلى الله عليه وسلموَأَوَّ فَكُلُّ الَّ

، وَمَوْلََهُ زَيْدٌ.صلى الله عليه وسلممنِْ دَاخِلِ بَيْتِ النَّبيِِّ   ؛ زَوْجُهُ، وَبَناَتُهُ، وَرَبيِبُهُ عَليٌِّ

  گ گ گ
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 ڤ يق  دي الصي  ر  كْ  بأ ب  أأ  م  لأ سْ إ  

لُ مَنْ أَسْلَمَ منِْ خَارِجِ بَيْتِ النَّبيِِّ  يقُ  صلى الله عليه وسلموَأَوَّ دِّ ، فَهُوَ ڤأَبُو بَكْرٍ الصِّ

سُولِ  لُ مَنْ آمَنَ باِلرَّ جَالِ الْبَالغِِينَ الْْحَْرَارِ، وَكَانَ صَدِيقًا للِنَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمأَوَّ منَِ الرِّ

سُولِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ، وَهُوَ أَ  صلى الله عليه وسلم بسَِنَتَيْنِ وَنصِْفٍ تَقْرِيبًا، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلمصْغَرُ منَِ الرَّ

يَعْلَمُ منِْ صِدْقِهِ، وَأَمَانَتهِِ، وَحُسْنِ سَجِيَّتهِِ، وَكَرَمِ أَخْلََقِهِ مَا يَمْنعَُهُ منَِ الْكَذِبِ 

 
ِ
رْسَلَهُ حَتَّى بَادَرَ إِلَى أَنَّ الَلَّه أَ  صلى الله عليه وسلمعَلَى الْخَلْقِ؛ وَلهَِذَا مَا إنِْ ذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه

لَعْثَمْ.  تَصْدِيقِهِ وَلَمْ يَتَ

سُولُ  سْلَاهِ إلََِّ كَانتَْ عِندَْهُ كَبْوَة  »عَنهُْ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ الرَّ -مَا دَعَوْتُ أحََدًا إلِىَ الِْْ

يْءِ يَكْرَهُهُ الِْْ  وَهِيَ  ، -نْسَانُ الْوَقْفَةُ، كَوَقْفَةِ الْعَاثِرِ، أَوْ الْوَقْفَةِ عِندَْ الشَّ ، وَنظَرَ 

وَترََدُّد ، إلََِّ مَا كَانَ مِنْ أبَِي بكَْرِ بنِْ أبَِي قُحَافةََ، مَا عَكََ  عَنهُْ حِينَ َ كَرْتهُُ لهَُ، وَمَا 

 «.ترََدَّدَ فِيهِ 

 أيْ: تَلَبَّثَ.عَكََ  

لََئِلِ »وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  ، وَكَذَا «الْبدَِايَةِ »ثيِرٍ فيِ ، وَابْنُ كَ «الدَّ

 منِْ طَرِيقِ ابْنِ إسِْحَاقَ، وَلَكنَِّهُ مُرْسَلٌ ضَعِيفٌ.« التَّفْسِيرِ »فيِ 
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 ث
َ  نَ * مِ  يقِ  ةِ لَّ دِ الْأ دِّ هِ إسِْلَاهِ أبَِي بكَْرٍ الصِّ  :ڤ عَلىَ تقََدُّ

يقِ  دِّ هِ إسِْلَاهِ أبَِي بكَْرٍ الصِّ  ثيِرَة ، فَمِنْ َ لكَِ:كَ  ڤوَالْأدَِلَّةُ عَلىَ تقََدُّ

 ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ « جَامعِِهِ »مَا رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ  -1

عِندَْمَا بُويِعَ باِلْخِلََفَةِ: أَلَسْتُ أَحَقَّ النَّاسِ بهَِا؟ أَلَسْتُ  ڤقَالَ أَبُو بَكْرٍ »قَالَ: 

لَ مَنْ أَسْلَمَ؟  جَهُ التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.أَخْرَ «. أَوَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ «الْمُسْتَدْرَكِ »وَرَوَى الْحَاكِمُ فيِ  -2 حَابَةِ »، وَالِْْ « فَضَائِلِ الصَّ

حَابَةِ »بسَِندٍَ ضَعِيفٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِندَْ الْبَغَوِيِّ فيِ  وَسَندَُهُ حَسَنٌ، عَنِ « مُعْجَمِ الصَّ

عْبيِِّ  لُ مَنْ أَسْلَمَ؟، فَقَالَ ڤسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ »قَالَ: الشَّ : أَبُو بَكْرٍ ڤ: مَنْ أَوَّ

انَ  يقُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ حَسَّ دِّ  :ڤالصِّ

 إَِ ا تتَتتذَكَّرْتَ هَتتتْ وًا مِتتتنْ أخَِتتتي ثقَِتتتةٍ 

  
 فَتتتاْ كُرْ أخََتتتاكَ أبَتَتتا بكَْتتترٍ بِمَتتتا فعََتتتلَا 

   
 ثَّتتتانيَِ المَْحْمُتتتودُ مَنْتتتهَدُهُ الََّتتتاليَِ ال

  
سُتتلَا  قَ الرُّ لُ النَّتتاسِ مِتتنهُْْ  صَتتدَّ  وَأوََّ

   
 وَالثَّانيَِ اثنْيَنِْ فِي الغْاَرِ المُْنيِتفِ وَقَتدْ 

  
 طتَتتاَ  العَْتتتدُوُّ بِتتتهِ إِْ  صَتتتعَّدَ الَْ تتتبَلَا 

   
 قَتتدْ عَلِمُتتتوا

ِ
 وَكَتتانَ حِتتبَّ رَسُتتتولِ ار

  
 ْ  يعَْتتتتدِلْ بِتتتتهِ رَجُتتتتلَا مِتتتتنَ البَْريَِّتتتتةِ لتَتتت

   
 خَيتْتتتتترُ البَْريَِّتتتتتتةِ أتَقْاَهَتتتتتتا وَأرَْأفَهَُتتتتتتا

  
 «.بعَْتتتدَ النَّبتِتتيِّ وَأوَْفاَهَتتتا بِمَتتتا حَمَتتتلَا 

   

هَيلِْيُّ  -3 انَ الَّذِي قَالَ فيِهِ، وَسَمِعَهُ النَّبيُِّ : »$قَالَ السُّ وَفيِ مَدْحِ حَسَّ

جَالِ ، وَلَمْ يُنكِْرْهُ دَليِلٌ عَلَى أَ صلى الله عليه وسلم لُ مَنْ أَسْلَمَ منَِ الرِّ  «.نَّهُ أَوَّ
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مَامُ الْبُخَارِيُّ فيِ  -4 رْدَاءِ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى الِْْ قَالَ:  ڤبسَِنَدِهِ عَنْ أَبيِ الدَّ

إنَِّ ارَ بعَثَنَيِ إلِيَكُْْ ، فَقُلَُْْ : كَذَبتَْ، وَقَالَ أبَوُ بكَْرٍ: صَدَقَ، : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

تَيْنِ.« انيِ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ، فَهَلْ أنََُْْ  تاَرِكُوا لِي صَاحِبيِ؟وَوَاسَ   مَرَّ

يقُ : »قَالَ ابنُْ إسِْحَاقَ  -5 دِّ ا أَسْلَمَ أَبُو بكَْرٍ الصِّ ، أَظْهَرَ إسِْلََمَهُ، وَدَعَا ڤفَلَمَّ

 وَإلَِى رَسُولهِِ 
ِ
ا لقَِوْمهِِ، مُحَبَّباً سَهْلًَ، وَكَانَ بكَْرٍ رَجُلًَ مُؤَلَّفً  ، وَكَانَ أَبُوصلى الله عليه وسلمإلَِى اللَّه

ابةٌَ: إذَِا كَانَ بَليِغَ الْعِلْمِ باِلْْنَسَْابِ -أَنسَْبَ قُرَيْشٍ لقُِرَيْشٍ  ، وَأَعْلَمَ -يُقَالُ: رَجُلٌ نَسَّ

، وَكَانَ رَجُلًَ تَاجِرًا ذَا خُلُقٍ وَمَ   عْرُوفٍ.قُرَيْشٍ بهَِا، وَبمَِا كَانَ فيِهَا منِْ خَيرٍْ وَشَرٍّ

وَكَانَ رِجَالُ قَوْمهِِ يَأْتُونَهُ ويَأْلَفُونَهُ لغَِيْرِ وَاحِدٍ منَِ الْْمَْرِ؛ لعِِلْمِهِ، وَتَجَارَتهِِ، 

سْلََمِ مَنْ وَثِقَ بهِِ منِْ   تَعَالَى، وَإلَِى الِْْ
ِ
وَحُسْنِ مُجَالَسَتهِِ، فَجَعَلَ يَدْعُو إلَِى اللَّه

نْ يَغْشَاهُ وَ   «.يَجْلسُِ إلَِيْهِ قَوْمهِِ، ممَِّ

يمَانِ وَالََّصْدِيقِ باِلنَّبيِِّ  ڤوَلَْ  يكََْفَِ أبَوُ بكَْرٍ 
، بلَْ صلى الله عليه وسلمبِالمُْسَارَعَةِ إلِىَ الِْْ

 ٍْ ي إسِْلَاهِ كَثيِرٍ مِنْ قُرَيْ
ا، كَانَ لهَُ فَضْل  كَبيِر  فِ سْلَاهِ سِرًّ عْوَةِ إلِىَ الِْْ قَاهَ بِالدَّ

 :ڤَ  بِدَعْوَتِهِ وَكُبَرَا هَِا، فَأسَْلَ 

 .* عُثمَْانُ بنُْ عَفَّانَ 

حِيحِ، أَسْلَمَ قَدِيمًا وَهَاجَرَ  وَعُثْمَانُ وُلدَِ بَعْدَ الْفِيلِ بسِِتِّ سِنيِنَ عَلَى الصَّ

جَهُ النَّبيُِّ  ، فَلِذَلكَِ كَانَ ڤابْنَتَيْهِ رُقَيَّةَ، وَأُمَّ كُلْثُومٍ  صلى الله عليه وسلمالْهِجْرَتَيْنِ، وَزَوَّ

بُ  رِينَ باِلْجَنَّةِ، قُتلَِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ «ذَا النُّورَيْنِ »يُلَقَّ ، وَهُوَ أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّ
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ةِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلََثِينَ للِْهِجْرَةِ،  لثَِمَانِ عَشْرَةَ خَلَتْ منِْ ذِي الْحِجَّ

بْتِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَا لَةَ السَّ لْعِشَاءِ، وَهُوَ ابْنُ اثْنَيْنِ وَثَمَانيِنَ سَنَةً وَأَشْهُرٍ وَدُفنَِ لَيْ

حِيحِ الْمَشْهُورِ.  عَلَى الصَّ

 .ڤفأَسَْلََ  عُثمَْانُ بِدَعْوَةِ أبَِي بكَْرٍ 

 وَأيَضًْا أسَْلََ  بِدَعْوَتهِِ: -

اهِ  بيَرُْ بنُْ العَْوَّ  .* الزُّ

امِ، هُوَ حَوَارِيُّ  بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ   وَالزُّ
ِ
هُ صَفِيَّةُ بنِتُْ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه ، أُمُّ

 
ِ
ةُ رَسُولِ اللَّه ، أَسْلَمَ قَدِيمًا، وَكَانَ عُمُرُهُ إذِْ ذَاكَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنةًَ عَلَى صلى الله عليه وسلمعَمَّ

وَهُوَ أَحَدُ ، -يَعْنيِ: حِينَ أَسْلَمَ -الْمَشْهُورِ، وَلََ خِلََفَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ الْعِشْرِينَ 

فيِ جُمَادَى الْْوُلَى سَنةََ سِتٍّ وَثَلََثِينَ،  ڤالْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ باِلْجَنَّةِ، قُتلَِ 

وَعُمُرُهُ أَرْبَعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، وَقيِلَ أَرْبَعٌ أَوْ سَبْعٌ وَخَمْسُونَ سَنةًَ، قَتَلَهُ عَمْرُو بْنُ 

 .-قَبَّحَهُ اللَّهُ -جُرْمُوزٍ 

نْ أسَْلََ  عَلىَ يدََْ  أبَِي بكَْرٍ   :ڤوَمِمَّ

حْمَنِ بنُْ عَوٍْ    .* عَبْدُ الرَّ

سْلََمِ، هَاجَرَ  ابقِِينَ إلَِى الِْْ ، منَِ السَّ هْرِيُّ دٍ الزُّ حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَبُو مُحَمَّ عَبْدُ الرَّ

 ڤأُحُدًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَمَناَقِبُهُ إلَِى الْحَبَشَةِ، ثُمَّ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَ 

يَ سَنةََ ثِنتَْيْنِ وَثَلََثِينَ عَنْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنةًَ، وَدُفنَِ باِلْبَقِيعِ.  كَثيِرَةٌ، تُوُفِّ
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نْ أسَْلََ  عَلىَ يدََْ  أبَِي بكَْرٍ   :ڤوَمِمَّ

 .* سَعْدُ بنُْ أبَِي وَقَّاصٍ 

لكٍِ، أَبُو إسِْحَاقَ، أَسْلَمَ قَدِيمًا سَابعَِ سَبعَْةٍ، وَهُوَ ابْنُ تسِْعَ عَشْرَةَ هُوَ سَعْدُ بْنُ مَا

 ،
ِ
لُ مَنْ رَمَى بسَِهْمٍ فيِ سَبيِلِ اللَّه سَنةًَ، وَهُوَ أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ باِلْجَنَّةِ، وَهُوَ أَوَّ

عْوَةِ مَشُهْورًا بذَِلكَِ  بقَِصْرِهِ باِلْعَقِيقِ قُرْبَ الْمَدِينةَِ،  ڤ، تُوُفِّيَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّ

، أَوْ قيِلَ:  ، وَذَلكَِ فيِ سَنةَِ إحِْدَى وَخَمْسِينَ، وَقيِلَ: سِتٍّ فَحُمِلَ إلَِى الْمَسْجِدِ النَّبوَِيِّ

رِي  نَ باِلْجَنَّةِ وَفَاةً.سَبْعٍ، وَعُمُرُهُ ثَلََثٌ وَثَمَانُونَ سَنةًَ، وَهُوَ آخِرُ الْعَشْرَةِ الْمُبشََّ

 وَأيَضًْا أسَْلََ  عَلىَ يدََيهِْ: ڤفأَسَْلََ  هَؤُلََءِ الْأكََابِرُ عَلَى يدََْ  أبَِي بكَْرٍ 

 
ِ
 .* طلَحَْةُ بنُْ عُبَيدِْ ار

، أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ باِلْجَ   الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ
ِ
نَّةِ، وَأَحَدُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه

ذِينَ نَصَّ عَلَيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  ورَى الَّ تَّةِ أَصْحَابِ الشُّ ، بقَِوْلهِِ: ڤالسِّ

« 
ِ
 «.وَهُوَ عَنهُْمْ رَاضٍ  صلى الله عليه وسلموَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّه

يَوْمَ وَقْعَةِ الْجَمَلِ فيِ الْعَاشِرِ منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ سَنةََ سِتٍّ  ڤقُتلَِ 

 .ڤثَلََثِينَ، وَقَدِ اسْتَكْمَلَ منَِ الْعُمُرِ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعًا وَسِتِّينَ سَنةًَ وَ 

سْلََمِ، فَجَاءَ  لَ وَطَليِعَةَ الِْْ عِيلَ الْْوََّ ذِينَ سَبَقُوا النَّاسَ الرَّ فَكَانَ هَؤُلََءِ النَّفَرُ الَّ

  ڤبهِِمْ أَبُو بَكْرٍ 
ِ
ابُوا لَهُ، وَأَسْلَمُوا وَأَصْبَحُوا منِْ حِينَ اسْتَجَ  صلى الله عليه وسلمإلَِى رَسُولِ اللَّه

سْلََمِ الْمُخْلصِِينَ لدَِعْوَتهِِ.  جُنوُدِ الِْْ
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 ث
يقُ وَطَلْحَةُ أَخَذَهُمَا نَوْفَلُ بْنُ خُوَيْلدٍِ  دِّ ا أَسْلَمَ الصِّ وَكَانَ يُدْعَى أَسَدَ -وَلَمَّ

هُمَا فيِ وَثَاقٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَمْنعَْهُ  -قُرَيْشٍ  بَيِ فَشَدَّ
ِ

مَا بَنوُ تَيْمٍ، فَلذَِلكَِ كَانَ يُقَالُ لْ

ا فيِ وَثَاقٍ وَاحِدٍ مُقْتَرِنيِنَ.«الْقَرِيناَنِ »بَكْرٍ وَطَلْحَةَ  نََّهُمَا قَدْ شَدَّ
ِ

 ؛ لْ

سْلَاهِ، ثُ َّ  ليِنَ إلِىَ الِْْ ابِقِينَ الْأوََّ حَابةَِ السَّ لُ مِنَ الصَّ عِيلُ الْأوََّ هَؤُلََءِ هُُ  الرَّ

 تلََاهُْ  جَمْع  آخَرُ مِنَ المُْسْلِمِينَ الْأوََا لِِ وَهُْ :
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 ان  الث   يل  ع  الر  

احِ   :* أبَوُ عُبَيدَْةَ بنُْ الَْ رَّ

احِ، أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ لَهُمْ باِلْجَنَّةِ، وَأَميِنُ   بْنِ الْجَرَّ
ِ
وَهُوَ عَامرُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

ةِ، يَ  هَذِهِ الْْمَُّ هَا، وَتُوُفِّ بطَِاعُونِ عَمْوَاسَ سَنةََ  ڤأَسْلَمَ قَدِيمًا وَشَهِدَ الْمَشَاهِدَ كُلَّ

 .ڤثَمَانيِ عَشْرَةَ، وَلَهُ ثَمَانٌ وَخَمْسُونَ سَنةًَ 

 :* أبَوُ سَلمََةَ بنُْ عَبْدِ الْأسََدِ 

 بْنُ عَبْدِ الْْسََدِ الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُومِ 
ِ
، يُكْنَى أَبَا سَلَمَةَ، وَهُوَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّه يُّ

 
ِ
ةِ رَسُولِ اللَّه لِبِ، وَهُوَ أَخُو النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمابْنُ عَمَّ ةُ بنِْتُ عَبْدِ الْمُطَّ هُ بَرَّ  صلى الله عليه وسلم، أُمُّ

ضَاعَةِ، أَرْضَعَتْهُمْ ثُوَيْبَةُ مَوْلََةُ أَبيِ لَهَبٍ، كَانَ  لِبِ منَِ الرَّ وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّ

سْلََمِ، شَهِدَ بَدْرًا، وَأُحَدًا، وَمَاتَ فيِ جُمَادَى منَِ السَّ  ليِنَ إلَِى الِْْ ابقِِينَ الْْوََّ

 .ڤالْْخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ منَِ الْهِجْرَةِ 

 :* الْأرَْقَُ  بنُْ أبَِي الْأرَْقَ ِ 

، كَانَ  ليِنَ وَهُوَ الْْرَْقَمُ بْنُ أَبيِ الْْرَْقَمِ الْقُرَشِيُّ الْمَخْزُوميُِّ ابقِِينَ الْْوََّ منَِ السَّ

 
ِ
سْلََمِ، شَهِدَ بَدْرًا، وَهُوَ الَّذِي اسْتَخْفَى رَسُولُ اللَّه فيِ دَارِهِ  صلى الله عليه وسلمإلَِى الِْْ
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 ث
يَ  ا خَافُوا الْمُشْرِكِينَ، تُوُفِّ ةَ لَمَّ سَنةََ ثَلََثٍ وَخَمْسِينَ،  ڤوَالْمُسْلمُِونَ مَعَهُ بمَِكَّ

 .ڤنيِنَ سَنةًَ، وَدُفنَِ باِلْبَقِيعِ وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ وَثَمَا

 :* عُثمَْانُ بنُْ مَظعُْونٍ 

، منِْ سَادَاتِ الْمُهَاجِرِينَ، أَسْلَمَ بَعْدَ ثَلََثَةَ  وَهُوَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ

اسِ اجْتهَِادًا فيِ عَشَرَ رَجُلًَ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ منِْ أَشَدِّ النَّ 

بَعْدَ شُهُودِهِ بَدْرًا  ڤالْعِبَادَةِ؛ يَصُومُ النَّهَارُ، وَيَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَعْتَزِلُ النِّسَاءَ، تُوُفِّيَ 

لُ  لُ مَنْ مَاتَ باِلْمَدِينةَِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَوَّ نةَِ الثَّانيَِةِ منَِ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ أَوَّ فيِ السَّ

.
ِ
 مَنْ دُفنَِ باِلْبَقِيعِ منِهُْمْ، وَأَخَوَاهُ: قُدَامَةُ وَعَبْدُ اللَّه

 :* قُدَامَةُ بنُْ مَظعُْونٍ 

 ابْنيَْ عُمَرَ بْنِ 
ِ
، خَالُ حَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّه قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ الْقُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ

ليِنَ إلَِ ڤالْخَطَّابِ  ابقِِينَ الْْوََّ سْلََمِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَسَائِرَ ، منَِ السَّ ى الِْْ

 
ِ
يَ صلى الله عليه وسلمالْمَشَاهِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّه سَنةََ سِتٍّ وثَلََثِينَ منَِ الْهِجْرَةِ، وَهُوَ ابْنُ  ڤ، تُوُفِّ

 ثَمَانٍ وَسِتِّينَ سَنةًَ.

 بنُْ مَظعُْونٍ * 
ِ
 :عَبْدُ ار

 بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ 
ِ
سْلََمِ، هَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ  عَبْدُ اللَّه ابقِِينَ إلَِى الِْْ منَِ السَّ

يَ  انَ سَنةََ ثَلََثِينَ  ڤالْهِجْرَةَ الثَّانيَِةَ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَتُوُفِّ فيِ خِلََفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ

 منَِ الْهِجْرَةِ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنةًَ.
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 :عُبَيدَْةُ بنُْ الحَْارِثِ * 

ابقِِينَ إلَِى  ، كَانَ منَِ السَّ عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ الْقُرَشِيُّ

سْلََمِ، وَشَهِدَ عُبَيْدَةَ بَدْرًا، وَقُتلَِ فيِهَا   وَذَلكَِ سَنةََ اثْنتََيْنِ منَِ الْهِجْرَةِ. ڤالِْْ

 :* سَعِيدُ بنُْ زَيدٍْ 

، أَحَدُ الْعَشْرَةِ الْمَشْهُودِ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْ  رِو بْنِ نُفَيْلٍ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ

، وَكَانَ صِهْرَ عُمَرَ زَوْجَ أُخْتهِِ ڤلَهُمْ باِلْجَنَّةِ، وَهُوَ ابْنُ عَمِّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

عْوَةِ، تُوُفِّيَ فَاطمَِةَ بنِتِْ الْخَطَّابِ، أَسْلَمَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ قَدِيمًا، وَكَ  انَ مُسْتَجَابَ الدَّ

باِلْعَقِيقِ، فَحُمِلَ إلَِى الْمَدِينةَِ سَنةََ خَمْسِينَ، وَقِيلَ: إحِْدَى وَخَمْسِينَ، وَهُوَ  ڤ

 .ڤابْنُ بضِْعٍ وَسَبْعِينَ 

 :* فَاطمَِةُ بِنتُْ الخَْطَّابِ 

ةُ، أُخْتُ عُمَرَ بْنِ  امْرَأَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَاطمَِةُ بنِتُْ الْخَطَّابِ  الْقُرَشِيَّةُ الْعَدَوِيَّ

ابِ  سْلََمِ مَعَ زَوْجِهَا سَعِيدٍ، قَبْلَ إسِْلََمِ ڤالْخَطَّ لَ الِْْ ، أَسْلَمَتْ قَدِيمًا أَوَّ

 .ڤأَخِيهَا عُمَرَ 

 :* أسَْمَاءُ بِنتُْ أبَِي بكَْرٍ 

بَ  يقُ، زَوْجُ الزُّ دِّ  بْنِ أَسْمَاءُ بنِتُْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ
ِ
امِ، وَوَالدَِةُ عَبْدِ اللَّه يْرِ بْنِ الْعَوَّ

ةَ، وَهِيَ ذَاتُ  بَيِهَا، أَسْلَمَتْ قَدِيمًا بمَِكَّ
ِ

بَيْرِ، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائِشَةَ لْ الزُّ
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 ث
، وَلَمْ يُنكَْرْ لَهَ  ڤالنِّطَاقَيْنِ، بَلَغَتْ  يَتْ ماِئَةَ سَنةٍَ لَمْ يَسْقُطْ لَهَا سِنٌّ ا عَقْلٌ، تُوُفِّ

 بأَِيَّامٍ، وَذَلكَِ فيِ سَنةَِ ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ للِْهِجْرَةِ. ڤ
ِ
 بَعْدَ مَقْتَلِ ابْنهَِا عَبْدِ اللَّه

يرَةِ »وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ إسِْحَاقَ فيِ  نةَِ ڤ، وَغَيْرُهُ إسِْلََمَ عَائشَِةَ «السِّ ، فيِ السَّ

نََّ عَائِشَةَ  الْْوُلَى للِْبَعْثَةِ، وَهَذَا
ِ

لَمْ تَكُنْ وُلدَِتْ، فَكَيْفَ تَكُونُ  ڤوَهْمٌ؛ لْ

ةِ. ڤأَسْلَمَتْ؟ كَانَ مَوْلدُِهَا   سَنةَ أَرْبَعٍ منَِ الْبعِْثَةِ، وَقيِلَ: سَنةََ خَمْسٍ بَعْدَ النُّبُوَّ

 :أهُُّ الفَْضْلِ * 

تُ الْحَارِثِ الْهِلََليَِّةُ، زَوْجَةُ وَهِيَ لُبَابَةُ الْكُبْرَى بنِْتُ الْحَارِثِ، لُبَابَةُ بنِْ 

، وَهِيَ أُخْتُ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ مَيْمُونَةَ، وَخَالَةُ خَالدِِ بْنِ ڤالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ 

يَتْ  هَا، تُوُفِّ مُِّ
ِ

فيِ خِلََفَةِ عُثْمَانَ بْنِ  ڤالْوَليِدِ، وَأُخْتُ أَسْمَاءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ لْ

انَ قَبْلَ زَوْجِهَا الْعَبَّاسِ.عَ   فَّ

 :* خَبَّابُ بنُْ الْأرََتِّ 

يُوفَ فيِ  ادًا يَعْمَلُ السُّ ، حَليِفُ بَنيِ زُهَرْةَ، كَانَ حَدَّ خَبَّابُ بْنُ الْْرََتِّ

ةَ، كَانَ  ليِنَ إِلَى ڤالْجَاهِليَِّةِ، فَأَصَابَهُ سَبْيٌ فَبيِعَ بمَِكَّ ابقِِينَ الْْوََّ  منَِ السَّ

 تَعَالَى، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْمَشَاهِدَ 
ِ
بَ فيِ سَبيِلِ اللَّه نْ عُذِّ مَّ

سْلََمِ، وَمِ الِْْ

 
ِ
هَا مَعَ رَسُولِ اللَّه لُ مَنْ دُفنَِ باِلْكُوفَةِ صلى الله عليه وسلمكُلَّ زَلَ الْكُوفَةَ وَمَاتَ بهَِا، وَهُوَ أَوَّ ، نَ

حَابَةِ، وَكَانَ مَوْتُهُ سَنَةَ سَبْ  عٍ وَثَلََثِينَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَعُمُرُهُ ثَلََثٌ مِنَ الصَّ

 .ڤوَسِتُّونَ سَنَةً 
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 :* عَُبَْةُ بنُْ غَزْوَانَ 

سْلََمِ، وَهَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ،  وَهُوَ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ، أَسْلَمَ سَابعَِ سَبْعَةٍ فيِ الِْْ

 وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنةًَ، ثُمَّ عَادَ إلَِى 
ِ
ةَ، وَشَهِدَ بَدْرًا،  صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه وَهُوَ بمَِكَّ

 
ِ
هَا مَعَ رَسُولِ اللَّه هُ عَلَى  ڤ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ صلى الله عليه وسلموَالْمَشَاهِدَ كُلَّ أَقَرَّ

نيِ : اللَّهُمَّ لََ تَرُدَّ ڤالْبَصْرَةِ، فَاسْتَعْفَى عُمَرَ عَنْ وِلََيَتهَِا، فَأَبى أَنْ يُعْفِيَهُ، فَقَالَ 

ةَ إلَِى  إلَِيْهَا، فَسَقَطَ عَنْ رَاحِلَتهِِ، فَمَاتَ سَنةََ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَهُوَ مُنصَْرِفٌ منِْ مَكَّ

 الْبَصْرَةِ بمَِوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ: مَعْدِنُ بَنيِ سُلَيْمٍ.

 :* عُمَيرُْ بنُْ أبَِي وَقَّاصٍ 

هْرِ  ، عُمَيْرُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ الْقُرَشِيُّ الزُّ سْلََمِ، مُهَاجِرِيٌّ ، أَخُو سَعْدٍ، قَدِيمُ الِْْ يُّ

نةَِ الثَّانيَِةِ للِْهِجْرَةِ.صلى الله عليه وسلمشَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبيِِّ   ، وَقُتلَِ فيِهَا، وَذَلكَِ فيِ السَّ

 بنُْ مَسْعُودٍ 
ِ
 :* عَبْدُ ار

ابقِِينَ الْْوََّ  ةِ، منَِ السَّ مَامُ الْحَبْرُ، فَقِيهُ الْْمَُّ ليِنَ، هَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ إلَِى الِْْ

سُولِ  لُ مَنْ جَهَرَ باِلْقُرْآنِ، وَأَخَذَ منِْ فَمِ الرَّ  صلى الله عليه وسلمالْحَبَشَةِ، وَإلَِى الْمَدِينةَِ، وَهُوَ أَوَّ

سَبْعِينَ سُورَةً مَا يُناَزِعُهُ فيِهَا أَحَدٌ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْخَندَْقَ، وَبَيْعَةَ 

ضْ   الرِّ
ِ
يَ صلى الله عليه وسلموَانِ، وَسَائِرَ الْمَشَاهِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّه  ڤ، وَمَناَقِبُهُ كَثيِرَةٌ، تُوُفِّ

 باِلْمَدِينةَِ سَنةََ اثْنتََيْنِ وَثَلََثِينَ، وَدُفنَِ باِلْبَقِيعِ وَعُمُرُهُ ثَلََثٌ وَسِتُّونَ سَنةًَ.

عِيلُ الثَّانيِ، الَّذِينَ آمَنوُا  ڤ  فهَُؤَلَءِ هُُ  الرَّ
ِ
لِ وَأسَْلمَُوا ر عِيلِ الْأوََّ بعَْدَ الرَّ

 رَبِّ العْاَلمَِينَ.
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 ث

 ث  ال  الث   يل  ع  الر  

خُولِ فيِ  سْلََمِ، وَسَارَعَ الْفُقَرَاءُ إلَِى الدُّ ثُمَّ بَدَأَ النَّاسُ يَتَسَامَعُونَ برِِسَالَةِ الِْْ

سْلََمِ، فَأَسْلَمَ:  الِْْ

 :ارِ سْعُودُ بنُْ عَُبَْةَ القَْ * مَ 

 
ِ
أَنْ يَحْبسَِ  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ قَدِيمًا، وَكَانَ عَلَى الْمَغَانمِِ يَوْمَ حُنيَْنٍ، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّه

بَايَا وَالْْمَْوَالَ باِلْجِعْرَانَةِ  انَةِ -السَّ دَ أَيْضًا: باِلْجِعِرَّ  .-وَقَدْ تَشَدَّ

 :* سَلِيطُ بنُْ عَمْرٍو

نْ هَاجَرَ  سَليِطُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ  ليِنَ ممَِّ ، كَانَ منَِ الْمُهَاجِرِينَ الْْوََّ الْعَامرِِيُّ

 
ِ
إلَِى هَوْذَةَ بْنِ عَليٍِّ الْحَنفَِيِّ مَلكِِ  صلى الله عليه وسلمالْهِجْرَتَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّه

 الْيَمَامَةِ، وَذَلكَِ سَنةََ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ منَِ الْهِجْرَةِ.

 :أخَُوهُ وَ  -

 :حَاطبُِ بنُْ عَمْرٍو* 

سُولِ  ، أَسْلَمَ قَبْلَ دُخُولِ الرَّ وَأَخُو سَليِطٍ حَاطبُِ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ الْعَامرِِيُّ

لُ مَنْ هَاجَرَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَشَهِدَ  صلى الله عليه وسلم دَارَ الْْرَْقَمِ بْنِ أَبيِ الْْرَْقَمِ، وَهُوَ أَوَّ

 .صلى الله عليه وسلم بَدْرًا مَعَ النَّبيِِّ 
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 :عَيَّاشُ بنُْ أبَِي رَبِيعَةَ * 

هِ، أَسْلَمَ قَدِيمًا، وَهَاجَرَ إلَِى  مُِّ
ِ

وَكَذَلكَِ عَيَّاشُ بْنُ أَبيِ رَبيِعَةَ، أَخُو أَبيِ جَهْلٍ لْ

أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، ثُمَّ خَدَعَهُ أَبُو جَهْلٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ هِشَامٍ، 

 فَرَجَ 
ِ
ا مُنعَِ عَيَّاشٌ منَِ الْهِجْرَةِ قَنتََ رَسُولُ اللَّه ةَ، وَلَمَّ عَ مَعَهُمَا، فَأَوْثَقَاهُ وَحَبَسَاهُ بمَِكَّ

ي منِهُْمْ: الْوَليِدَ بْنَ الْوَليِدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ  صلى الله عليه وسلم ةَ، وَيُسَمِّ يَدْعُو للِْمُسْتَضْعَفِينَ بمَِكَّ

 فيِ مَعْرَكَةِ الْيَرْمُوكِ. ڤيعَةَ، وَقُتلَِ عَيَّاشٌ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبيِ رَبِ 

 :وَامْرَأتَهُُ  -

 :أسَْمَاءُ بِنتُْ سَلَامَةَ * 

وَامْرَأَةُ عَيَّاشِ بْنِ أَبيِ رَبيِعَةَ أَسْمَاءُ بنِتُْ سَلََمةَ، كَانَتْ منَِ الْمُهَاجِرَاتِ، 

 بنَْ  هَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا عَيَّاشِ بنِْ أَبيِ رَبيِعَةَ 
ِ
إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَوَلَدَتْ لَهُ عَبدَْ اللَّه

 عَيَّاشٍ، ثُمَّ هَاجَرَتْ إلَِى الْمَدِينةَِ بعَْدُ.

َُ بنُْ حُذَافةََ  ْ  :* خُنيَ

سْلََمِ، هَاجَرَ  ابقِِينَ إلَِى الِْْ ، كَانَ منَِ السَّ هْمِيُّ خُنيَْسُ بْنُ حُذَافَةَ الْقُرَشِيُّ السَّ

بَشَةِ، ثُمَّ رَجَعَ فَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ يَوْمَ أُحُدٍ إلَِى الْحَ 

جَهَا  يَ عَنهَْا تَزَوَّ ا تُوُفِّ فَمَاتَ منِهَْا، وَكَانَ زَوْجَ حَفْصَةَ بنِْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَلَمَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه
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 :يعةََ * عَامِرُ بنُْ رَبِ  ث

ليِنَ، وَهَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ، وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ لَيْلَى بنِتُْ أَبيِ  ابقِِينَ الْْوََّ كَانَ أَحَدَ السَّ

يَ  سَنةََ اثْنَيْنِ  ڤحَثْمَةَ، وَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَشَهِدَ بَدْرًا وَمَا بَعْدَهَا، تُوُفِّ

 لََثِينَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ بأَِيَّامٍ.وَثَلََثِينَ، وَقيِلَ سَبْعٍ وَثَ 

 ٍْ  بنُْ جَحْ
ِ
 :* عَبْدُ ار

ةُ النَّبيِِّ  هُ أُمَيمَْةُ بنِتُْ عَبدِْ الْمُطَّلبِِ عَمَّ سُولِ صلى الله عليه وسلمأُمُّ دَارَ  صلى الله عليه وسلم، أَسْلَمَ قَبْلَ دُخُولِ الرَّ

إلَِى الْمَدِينةَِ بأَِهْلهِِ، ثُمَّ  ڤرَ الْْرَْقَمِ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَينِْ إلَِى أَرْضِ الْحَبشََةِ، وَهَاجَ 

 فيِ أُحُدٍ، وَكَانَ عُمُرُهُ حِينَ قُتلَِ فيِ أُحُدٍ نيَِّفًا وَأَرْبعَِينَ سَنةًَ. ڤشَهِدَ بدَْرًا، وَقُتلَِ 

 أخَُوهُ:وَ  -

 * ٍْ  :أبَوُ أحَْمَدَ عَبْدُ بنُْ جَحْ

 بْنِ جَحْشٍ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ 
ِ
بْنُ جَحْشٍ، يُكْنىَ عَبْدٌ هَذَا أَبَا  وَأَخُو عَبْدِ اللَّه

سْلََمِ، وَكَانَ  ڤأَحْمَدَ، وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ كُنيَْتُهُ، وَكَانَ  لينَِ إلَِى الِْْ ابقِِينَ الْْوََّ منَِ السَّ

 
ِ
نْ هَاجَرَ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ مَعَ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّه ، ثُمَّ أَعْمَى، وَكَانَ شَاعِرًا، وَكَانَ ممَِّ

يَ بَعْدَ وَفَاةِ أُخْتهِِ زَيْنبََ أُمِّ  هَا، وَتُوُفِّ هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ

 الْمُؤْمنِيِنَ فيِ سَنةَِ عِشْرِينَ منَِ الْهْجِرَةِ.

 :* جَعْفَرُ بنُْ أبَِي طاَلبٍِ 

سُولِ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ الْهَاشِمِيُّ  ، كَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ صلى الله عليه وسلم، ابْنُ عَمِّ الرَّ

 
ِ
سْلََمِ، هَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ،  صلى الله عليه وسلمبرَِسُولِ اللَّه ابقِِينَ إلَِى الِْْ خُلُقًا وَخَلْقًا، منَِ السَّ
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دِمَ وَالنَّبيُِّ فَأَسْلَمَ النَّجَاشِيُّ وَمَنْ تَبعَِهُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ هَاجرَ منِهَْا إلَِى الْمَدِينةَِ، فَقَ 

سُولُ  صلى الله عليه وسلم اهُ الرَّ   صلى الله عليه وسلمبخَِيْبَرَ، فَتَلَقَّ
ِ
رَهُ رَسُولُ اللَّه عَلَى جَيْشِ  صلى الله عليه وسلموَاعْتَنقََهُ، ثُمَّ أَمَّ

حِينَ قُتلَِ  ڤغَزْوَةِ مُؤْتَةَ إنِْ قُتلَِ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَاسْتُشْهِدَ فيِ مُؤْتَةَ، وَكَانَ عُمُرُهُ 

 نةًَ.إحِْدَى وَأَرْبَعِينَ سَ 

 :فَاطمَِةُ بِنتُْ المَُْ لَّلِ * 

ةُ، أُمُّ جَمِيلٍ،  امْرَأَةُ حَاطبِِ بْنِ الْحَارِثِ: فَاطمَِةُ بنِتُْ الْمُجَلَّلِ الْقُرَشِيَّةُ الْعَامرِِيَّ

نْ هَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ هِيَ وَزَوْجُهَا حَاطِ  سْلََمِ، وَممَِّ ابقِِينَ إلَِى الِْْ بُ كَانَتْ منَِ السَّ

 بْنُ الْحَارِثِ، وَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا باِلْحَبَشَةِ، وَقَدِمَتْ هِيَ وَابْناَهَا إلَِى الْمَدِينةَِ.

 :* حَاطبُِ بنُْ الحَْارِثِ 

حَاطبُِ بْنُ الْحَارِثِ زَوْجُ فَاطمَِةَ بنِتِْ الْمُجَلَّلِ الْقُرَشِيَّةُ الْعَامرِِيَّةُ، هَاجَرَ إلَِى 

دًا وَالْحَارِثَ، وَمَاتَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ  بأَِرْضِ  ڤ، فَوَلَدَتْ لَهُ زَوْجُهُ ابْنيَْهِ مُحَمَّ

 الْحَبَشَةِ.

 وَأخَُوهُ: -

 :حَطَّابُ بنُْ الحَْارِثِ * 

وَأَخُو حَاطبٍِ حَطَّابُ بْنُ الْحَارِثِ: هُوَ حَطَّابُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ 

، هَاجَرَ  الْحَبَشَةِ مَعَ أَخِيهِ حَاطِبٍ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ فُكَيْهَةُ  إلَِى أَرْضِ  ڤالْجُمَحِيُّ

رِيقِ إلَِى أَرْضِ الْحَبَشَةِ، لَمْ يَصِلْ إلَِيْهَا   .ڤبنِتُْ يَسَارٍ، وَمَاتَ حَطَّابٌ فيِ الطَّ
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 ث
ا يُؤْسَفُ لَهُ  ةٍ، وَهَذا ممَِّ لِ مَرَّ وََّ

ِ
وَيُؤْسَى عَلَيْهِ،  كَثيِرٌ منِْ هَذِهِ الْْسَْمَاءِ تَسْمَعُهَا لْ

لُونَ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ، فَأَوْلَى النَّاسِ بمَِعْرِفَتكَِ  ابقُِونَ الْْوََّ هَؤُلََءِ السَّ

 إيَِّاهُمْ، وَلَكنِْ نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْبُرَ كَسْرَنَا، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ عَنْ تَقْصِيرِنَا.

عِي لِ هَؤُلََءِ منَِ الرَّ عِيلِ الْْوََّ سْلََمِ بَعْدَ الرَّ ذِينَ دَخَلُوا فيِ الِْْ لِ الثَّالثِِ الَّ

يمَانِ باِلنَّبيِِّ  سْلََمِ وَالِْْ نْ سَارَعَ إلَِى الِْْ عِيلِ الثَّانيِ، وَهُمْ مُتَلََحِقُونَ وَممَِّ وَالرَّ

وَمَاتُوا، منِهُْمْ مَنْ مَاتَ فيِ  الْمَأْمُونِ، وَهَاجَرُوا، وَجَاهَدُوا، وَصَبَرُوا، وَاسْتَشْهَدُوا

 -كَمَا مَرَّ -غَيْرِ أَرْضِهِ 
ِ
، وَمنِهُْمْ مَنْ حَمَلَ مَعَهُ امْرَأَتَهُ مُؤْمنِةًَ مُهَاجِرَةً فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ُوا ، وَوُلدَِ لَهُ منِْ بَنيِهِ مَنْ وُلدَِ فيِ دَارِ الْهِجْرَةِ باِلْحَبَشَةِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ هَاجَر

، -يَعْنيِ: مَنْ هَاجَرَ منِهُْمْ قَبْلُ إلَِى الْحَبَشَةِ ثُمَّ هَاجَرَ بَعْدُ إلَِى الْمَدِينةَِ -إلَِى الْمَدِينةَِ 

سْلََمِ الْعَظيِمِ. ا وَقَعَ منِهُْمْ منَِ الْجِهَادِ وَالنُّصْرَةِ لدِِينِ الِْْ  إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

ونَ أُولَئكَِ منَِ الْمَعْلُوميِنَ لَكَ قَبْلَ غَيرِْهِمْ، فَهَؤُلََءِ هُمُ فَمِنَ الْعَيْبِ أَنْ لََ يَكُ 

سْلََمِ  لُونَ إلَِى الِْْ ابقُِونَ الْْوََّ ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ الطَّبقََةَ لََ يُدَانيِهَا طَبقََةٌ، فَهَذِهِ ڤالسَّ

سْلََمِ، وَفيِ التَّقْسِ  رْوَةُ فيِ أَهْلِ الِْْ  هِيَ الذِّ
ِ
صَْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلميمِ الْعَامِّ لْ

 مِنهُْْ : -

 :* فُكَيهَْةُ بِنتُْ يسََارٍ 

ابِ بْنِ الْحَارِثِ  فُكَيْهَةُ بنِْتُ يَسَارٍ: ذَكَرَهَا ابْنُ إسِْحَاقَ فيِمَنْ  ،امْرَأَةُ حَطَّ

ةَ وَبَايَعَتْ أَسْلَمَتْ قَ »أَسْلَمَ قَدِيمًا منَِ الْمُهَاجَرَاتِ، وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ:  دِيمًا بمَِكَّ

 «.وَهَاجَرَتْ الْهِجْرَتَيْنِ 
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 :لحَْارِثِ * مَعْمَرُ بنُْ ا

، أَخُو حَاطِبٍ وَحَطَّابٍ، أَسْلَمَ قَبْلَ  مَعْمَرُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِيُّ الْجُمَحِيُّ

سُولِ  هِدَ بَدْرًا، وَأُحُدًا، دَارَ الْْرَْقَمِ، وَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَشَ  صلى الله عليه وسلمدُخُولِ الرَّ

 .ڤوَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَتُوُفِّيَ فيِ خِلََفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ 

اِ بُ بنُْ مَظعُْونٍ   :* السَّ

سْلََمِ، وَهَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ  لِ الِْْ ، أَسْلَمَ فيِ أَوَّ ائِبُ بْنُ مَظْعُونٍ الْجُمَحِيُّ وَالسَّ

هَا، وَقُتلَِ الْهِجْرَةَ الثَّانِ  فيِ مَعْرِكَةِ الْيَمَامَةِ فيِ  ڤيَةَ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ

يقِ  دِّ  ، وَعُمُرُهُ بضِْعٌ وَثَلَثُونَ سَنةًَ.ڤخِلََفَةِ أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

 :* المُْطَّلِبُ بنُْ أزَْهَرَ 

سْلََمِ، وَمنِْ الْمُطَّلبُِ بْنُ أَزْهَرَ بْنِ عَبْدِ عَوْفٍ الْقُرَشِيُّ  ابقِِينَ إلَِى الِْْ ، منَِ السَّ

 مُهَاجِرَةِ الْحَبَشَةِ، وَبهَِا مَاتَ.

 وَامْرَأتَهُُ: -

 :رَمْلةَُ بِنتُْ أبَِي عَوٍْ  * 

وَامْرَأَةُ المُطَّلبِِ بْنِ أَزْهَرَ رَمْلَةُ بنِْتُ أَبيِ عَوْفِ بْنِ صَبْرَةَ بْنِ سَهْمٍ، أَسْلَمَتْ 

ةَ قَدِ  يمًا، وَبَايَعَتْ وَهَاجَرَتْ مَعَ زَوْجِهَا الْمُطَّلبِِ بْنِ أَزْهَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ، بمَِكَّ

.
ِ
 وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنهَُ عَبْدَ اللَّه
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 ث
 * 

ِ
 :نعَُيُْ  بنُْ عَبْدِ ار

، أَسْلَمَ  امُ الْقُرَشِيُّ الْعَدَوِيُّ  النَّحَّ
ِ
لَ الِْْ  ڤنُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّه سْلََمِ، قَدِيمًا أَوَّ

وَلَمْ يُهَاجِرْ إلَِى الْمَدِينةَِ إلََِّ بَعْدَ سِتِّ سِنيِنَ للِْهِجْرَةِ عَامَ الْحُدَيْبيَِةِ؛ وَذَلكَِ بسَِبَبِ 

ا قَدِمَ الْمَدِينةََ كَانَ  إنِْفَاقِهِ عَلَى أَرَاملِِ قَوْمهِِ، ثُمَّ شَهِدَ مَا بَعْدَهَا منَِ الْمَشَاهِدِ، فَلَمَّ

يَوْمَ الْيَرْمُوِك  ڤوَقَبَّلَهُ، وَقُتلَِ  صلى الله عليه وسلمأَرْبَعُونَ منِْ أَهْلِ بَيْتهِِ، فَاعْتَنقََهُ النَّبيُِّ مَعَهُ 

، وَقيِلَ اسْتُشْهِدَ بأَِجْناَدِينَ سَنةََ ڤشَهِيدًا سَنةََ خَمْسَ عَشْرَةَ فيِ خِلََفَةِ عُمَرَ 

 .ڤثَلََثَ عَشْرَةَ فيِ خِلََفَةِ أَبيِ بَكْرٍ 

 نهُْْ :وَمِ  -

 :* عَامِرُ بنُْ فُهَيرَْةَ 

 بْنِ سَخْبَرَةَ، فَأَسْلَمَ 
ِ
فَيْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّه يقِ، وَكَانَ مَمْلُوكًا للِطُّ دِّ مَوْلَى أَبيِ بَكْرٍ الصِّ

فَيْلِ، فَأَعْتَقَهُ، وَأَسْلَمَ  يقُ منَِ الطُّ دِّ نْ قَبْلَ أَ  ڤوَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَاشْتَرَاهُ أَبُو َبْكرٍ الصِّ

  صلى الله عليه وسلميَدْخُلَ النَّبيُِّ 
ِ
بَ فيِ اللَّه سْلََمِ، وَعُذِّ ، ڤدَارَ الْْرَْقَمِ، وَقَدْ كَانَ حَسَنَ الِْْ

يَوْمَ بئِْرِ مَعُونَةَ سَنةََ أَرْبَعٍ منَِ الْهِجْرَةِ،  ڤوَشَهِدَ عَامرٌِ غَزْوَةَ بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَقُتلَِ 

 .ڤوَهُوَ ابْنُ الْْرَْبَعِينَ 

 :بنُْ سَعِيدِ بنِْ العَْاصِ لدُِ * خَا

ليِنَ، وَهَاجَرَ  ابقِِينَ الْْوََّ ، أَحَدُ السَّ خَالدُِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ الْقُرَشِيُّ الْْمَُوِيُّ

إلَِى الْحَبَشَةِ مَعَ امْرَأَتهِِ أُمَيْمَةَ بنِتِْ خَالدٍِ الْخُزَاعِيَّةِ، وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنهَُ سَعِيدًا،  ڤ
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بخَِيْبَرَ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ أَبُو  صلى الله عليه وسلمرَ إلَِى الْمَدِينةَِ مَعَ جَعْفَرِ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ، وَالنَّبيُِّ وَهَاجَ 

فْرَةِ  امِ، فَقُتلَِ بمَِرْجِ الصُّ بَكْرٍ عَلَى جَيْشٍ منِْ جُيُوشِ الْمُسْلمِِينَ حِينَ بَعَثَهُمْ إلَِى الشَّ

 .ڤخِلََفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  سَنةََ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فيِ صَدْرِ 

 :* أمَُيمَْةُ بِنتُْ خَلفٍَ 

 ، وَامْرَأَتُهُ أُمَيْمَةُ بنِتُْ خَلَفٍ الْخُزَاعِيَّةُ، وَهِيَ زَوْجُ خَالدِِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِّ

سْلََمِ، هَاجَرَتْ إلَِى الْحَبَشَةِ وَوَلَدَتْ لَهُ  ابقَِاتِ إلَِى الِْْ  سَعِيدًا.منَِ السَّ

 وَكَذَلكَِ مِنهُْْ : -

 :* أبَوُ حُذَيفَْةَ بنُْ عَُبَْةَ بنِْ رَبيِعَةَ 

أَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ، وَاسْمُهُ مهِْشَمٌ، وَقِيلَ: هُشَيْمٌ، منَِ الْمُهَاجِرِينَ 

ليِنَ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ جَمِيعًا، وَشَهِدَ بَدْرًا ، وَأُحُدًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّهَا، وَقُتلَِ الْْوََّ

 يَوْمَ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ سَنةًَ. ڤ

 
ِ
 :* وَاقِدُ بنُْ َعبْدِ ار

سُولِ  ، أَسْلَمَ قَبْلَ دُخُولِ الرَّ  بْنِ مَناَفٍ الْيَرْبُوعِيُّ
ِ
دَارَ  صلى الله عليه وسلموَوَاقدُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه

 ، سْلََمِ، قُتلَِ عَمْرُو بْنُ الْحَضْرَميِِّ لُ مَنْ قُتلَِ كَافرًِا فيِ الِْْ الْْرَْقَمِ، وَهُوَ أَوَّ

سْلََمِ، وَشَهِدَ وَاقِدٌ بَدْرًا، وَأُحُدًا، وَالْمَشَاهِدَ  ل مَْقُتوٍل منَِ الْمُشْرِكِينَ فيِ الِْْ أَوَّ

 
ِ
يَ صلى الله عليه وسلمكُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّه  فيِ خِلََفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. ڤ ، تُوُفِّ

 وَخَالدٌِ وَعَامرٌِ، وَعَاقِلٌ، وَإيَِاسٌ بَنوُ الْبُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ يَاليِلَ.
ِ
 وَوَاقدُِ بْنُ عَبْدِ اللَّه
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 ث
 :* خَالدُِ بنُْ البُْكَيرِْ 

ابقِِينَ إلَِ  ، منَِ السَّ يْثيُِّ الْكنِاَنيُِّ سْلََمِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، خَالدُِ بْنُ الْبُكَيْرِ اللَّ ى الِْْ

جِيعِ فيِ صَفَرٍ سَنةََ أَرْبَعٍ منَِ الْهِجْرَةِ، وَكَانَ عُمُرُهُ  ڤوَقُتلَِ  ا - ڤيَوْمَ الرَّ لَمَّ

 .ڤابْنَ أَرْبَعٍ وَثَلََثِينَ سَنةًَ  -قُتلَِ 

 :* عَامِرُ بنُْ البُْكَيرِْ 

ليِنَ، وَشَهِدَ بَدْ  ابقِِينَ الْْوََّ رًا هُوَ وَإخِْوَتُهُ: إيَِاسٌ، وَعَاقِلٌ، وَخَالدٌِ، منَِ السَّ

 فيِ مَعْرَكَةِ الْيَمَامَةِ شَهِيدًا. ڤوَقُتلَِ عَامرٌِ 

 :* عَاقِلُ بنُْ البُْكَيرِْ 

سْلََمِ هُوَ وإخِْوَتُهُ: خَالدٌِ، وَإيَِاسٌ، وَعَامرٌِ،  ڤكَانَ  ابقِِينَ إلَِى الِْْ منَِ السَّ

 تُهُ بَدْرًا.وَشَهِدَ هُوَ وَإخِْوَ 

 :* إيِاَسُ بنُْ البُْكَيرِْ 

سْلََمِ، أَسْلَمَ  ابقِِينَ إلَِى الِْْ   ڤمنَِ السَّ
ِ
فيِ دَارِ الْْرَْقَمِ،  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّه

ليِنَ، وَشَهِدَ هُوَ وَإخِْوَتُهُ بَدْرًا، وَشَهِدَ  ڤوَكَانَ  أُحُدًا،  ڤمنَِ الْمُهَاجِرِينَ الْْوََّ

 وَالْخَندَْقَ، وَالْ 
ِ
يَ صلى الله عليه وسلممَشَاهِدَ كُلَّهَا مَعَ رَسُولِ اللَّه  سَنةََ أَرْبَعٍ وَثَلََثِينَ. ڤ، وَتُوُفِّ

ارُ بنُْ ياَسِرٍ   :* عَمَّ

ابقِِينَ  ، مَوْلَى بَنيِ مَخْزُومٍ، أَحَدُ السَّ ارُ بْنُ يَاسِرٍ الْمِذْحَجِيُّ ثُمَّ الْعَنسِْيُّ عَمَّ

هُ سُمَيَّةُ، وَهِيَ  ليِنَ، وَأَمُّ  الْْوََّ
ِ
لُ مَنِ اسْتُشْهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه ، وَاخْتُلفَِ فيِ أَوَّ
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هَا مَعَ  ارٍ إلَِى الْحَبَشَةِ، وَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَشَهِدَ بَدْرًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ هِجْرَةِ عَمَّ

سُولِ  لِ سَنةََ سَ  ڤمَعَ عَليٍِّ  ڤ، قُتلَِ صلى الله عليه وسلمالرَّ ينَ فيِ رَبيِعٍ الْْوََّ بْعٍ وَثَلََثِينَ، بصِِفِّ

لْهُ.  وَلَهُ ثَلََثٌ وَتسِْعُونَ سَنةًَ، وَدَفَنهَُ عَليٌِّ فيِ ثيَِابهِِ، وَلَمْ يُغَسِّ

 :* صُهَيبُْ بنُْ سِناَنٍ 

ةً،  ومِ مُدَّ نََّهُ أَقَامَ فيِ الرُّ
ِ

؛ لْ وميِِّ ، وَيُعْرَفُ باِلرُّ صُهَيْبٌ هُوَ ابْنُ سِناَنٍ النَّمرِيُّ

ةَ، وَهُوَ منِْ أَهْ  لِ الْجَزِيرَةِ، سُبيَِ منِْ قَرْيَةِ نيِنوََى فيِ الْعِرَاقِ، ثُمَّ إنَِّهُ جَلَبَ إلَِى مَكَّ

، وَكَانَ   بْنُ جَدْعَانَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ
ِ
ليِنَ،  ڤفَاشْتَرَاهُ عَبْدُ اللَّه ابقِِينَ الْْوََّ منَِ السَّ

ذِينَ  ةَ الَّ بُوا، وَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَكَانَ  وَمنَِ الْمُسْتَضْعَفِينَ بمَِكَّ فيِ لسَِانهِِ  ڤعُذِّ

يَ  الٍ، وَقِيلَ: سَنةََ  ڤعُجْمَةٌ شَدِيدَةٌ، وَتُوُفِّ باِلْمَدِينةَِ سَنةََ ثَمَانٍ وَثَلََثِينَ فيِ شَوَّ

سَبْعِينَ سَنةًَ، وَدُفنَِ  تسِْعٍ وَثَلََثِينَ وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ وَسَبْعِينَ سَنةًَ، وَقِيلَ: وَهُوَ ابْنُ 

ةَ.ڤباِلْمَدِينةَِ   ، صُهَيْبُ بْنُ سِناَنٍ حَليِفُ بَنيِ تَمِيمِ بْنِ مُرَّ

 وَكَذَلكَِ: -

 :* بِلَالُ بنُْ رَباَحٍ الحَْبَنِيُّ 

 
ِ
نُ رَسُولِ اللَّه يقِ، مُؤَذِّ دِّ ليِنَ، صلى الله عليه وسلممَوْلَى أَبيِ َبكْرٍ الصِّ ابقِِينَ الْْوََّ ، منَِ السَّ

يقُ اشْتَرَ  دِّ نَ لَهُ، وَكَانَ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَلَزِمَ النَّبيَِّ ڤاهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّ  ڤوَأَذَّ

 
ِ
بَ فيِ اللَّه نْ عُذِّ هَا، وَمَاتَ فيِ دِمَشْقَ،  ڤ، وَشَهِدَ ممَِّ بَدْرًا، وَالْمَشَاهِدَ كُلَّ

 ثٍ وَسِتِّينَ سَنةًَ.وَذَلكَِ سَنةًَ عِشْرِينَ منَِ الْهْجِرَةِ، وَهُوَ ابْنُ ثَلََ 



 
 المُحاضرة الأولى 33

 ث
 :* مُصْعَبُ بنُْ عُمَيرٍْ 

، كَانَ  ةَ شَبَابًا وَجَمَالًَ، أَسْلَمَ  ڤمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَدْرِيُّ الْقُرَشِيُّ فَتَى مَكَّ

هِ فيِ دَارِ الْْرَْقَمِ بْنِ أَبيِ الْْرَْقَمِ، وَكَتَمَ إسِْلََمَهُ خَوْفًا منِْ أُ  صلى الله عليه وسلمقَدِيمًا وَالنَّبيُِّ  مِّ

وَقَوْمهِِ، فَعَلمَِهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ؛ فَأَعْلَمَ أَهْلَهُ فَأَوْثَقُوهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَحْبُوسًا إلَِى أَنْ 

هَرَبَ مَعَ مَنْ هَاجَرَ إلَِى الْحَبَشَةِ، ثُمَّ هَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ بَعْدَ بَيْعَةٍ الْعَقَبَةِ الْْوُلَى 

اسَ الْقُرْآنَ، وَيُصَلِّيَ بهِِمْ، وَشَهِدَ مُصْعَبٌ بَدْرًا، ثُمَّ أُحُدًا، وَاسْتُشْهِدَ ليُِعَلِّمَ النَّ 

يْثيُِّ  ، وَكَانَ عُمْرُ مُصْعَبٍ عِندَْمَا قُتلَِ وَاسْتُشْهِدَ -لَعَنهَُ اللَّهُ -بأُِحُدٍ، قَتَلَهُ ابْنُ قَمِئَةَ اللَّ

 أَرْبَعِينَ سَنةًَ أَوْ أَكْثَرَ قَليِلًَ.

 :* عَمْرُو بنُْ عَبْسَةَ 

سْلََمِ،  لَ الِْْ ، أَسْلَمَ قَدِيمًا أَوَّ لَمِيُّ الْبَجَليُِّ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ أَبُو نُجَيْحٍ السُّ

وَهَاجَرَ إلَِى الْمَدِينةَِ، وَكَانَ قُدُومُهُ الْمَدِينةََ بَعْدَ مُضُيِّ بَدْرٍ، وَأُحُدٍ، وَالْخَندَْقِ، 

امِ.وَنَزَلَ بَعْدَ ذَ   لكَِ باِلشَّ

أَظُنُّهُ مَاتَ فيِ أَوَاخِرِ خِلََفَةِ عُثْمَانَ، فَإنَِّنيِ لَمْ أَرَ لَهُ ذِكْرًا فيِ : »قَالَ الحَْافظُِ 

 «.ڤالْفِتْنةَِ، وَلََ فيِ خِلََفَةِ مُعَاوِيَةَ 

 
ِ
ا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّه ينِ يَجْتَمِعُ بهِِمْ، وَيُرْشِدُهُ  صلى الله عليه وسلمأَسْلَمَ هَؤُلََءِ سِرًّ مْ إلَِى الدِّ

عْوَةَ كَانَتْ مَا نََّ الدَّ
ِ

يَّةً، وَكَانَ الْوَحْيُ قَدْ تَتَابَعَ وَحَمِيَ  مُسْتَخْفِيًا؛ لْ ةً وَسِرِّ تَزَالُ فَرْدِيَّ

تيِ تَنزِْلُ فيِ ذَلكَِ  وَرِ الَّ رِ، وَكَانَتْ الْْيَاتُ وَقِطَعُ السُّ ثِّ بَعْدَ نُزُولِ أوَائِلِ سُورَةِ الْمُدَّ



 
 (2ج -يُّ العَهْدُ المَْكِّ ) صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  سِيرَةُ  34

بَةٍ تَتَناَسَقُ  مَانِ آيَاتٍ قَصِيرَةً، ذَاتَ فَوَاصِلَ رَائعَِةٍ مَنيِعَةٍ، وَإيِقَاعَاتٍ هَادِئَةٍ خَلََّ الزَّ

قيِقِ، تَشْتَمِلُ عَلَى تَحْسِينِ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ، وَتَقْبيِحِ تَلْوِيثهَِا  مَعَ ذَلكَِ الْجَوِّ الرَّ

هَوَاتِ، تَصِفُ الْجَنَّةَ وَ  النَّارَ كَأَنَّهُمَا رَأْيَ عَيْنٍ، تَسِيرُ باِلْمُؤْمنِيِنَ فيِ جَوٍّ آخَرَ باِلشَّ

 سِوَى الَّذِي فيِهِ الْمُجْتَمَعُ الْبَشَرِيُّ آنَذَاكَ.

ابِقِينَ إلِىَ الْْسِْلَاهِ: *  وَمِنَ السَّ

ةُ إسِْلََمهِِ  هُ، وَقِصَّ ، وَأَخُوهُ أُنَيْسٌ، وَأُمُّ صَحِيحِ »مَبْسُوطَةٌ فيِ  أَبُوذَرٍّ الْغِفَارِيُّ

 «.صَحِيحِ مُسْلمٍِ »، وَفيِ «الْبُخَارِيِّ 

جَالِ وَالنِّسَاءِ حَتَّى فَشَا  سْلََمِ أَرْسَالٌ منَِ الرِّ وَهَكَذَا نَجِدُ أَنَّهُ دَخَلَ فيِ الِْْ

ثَ بهِِ النَّاسُ فيِ كُلِّ مَكَانٍ. ةَ، وَتَحَدَّ سْلََمُ بمَِكَّ  الِْْ

ليِنَ، وَكَانَتْ دَارُهُ مُنتَْدًى يَجْتَمِعُ فيِهِ  ڤ وَكَانَ الْْرَْقَمُ  ابقِِينَ الْْوََّ منَِ السَّ

نهُُمْ النَّبيُِّ  ا، وَيُلَقِّ دُهُمْ  صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمُِونَ، وَيَعْبُدُونَ الَلَّه سِرًّ سْلََمَ وَأُصُولَهُ، وَيَتَعَهَّ الِْْ

نَ منِهُْمْ أُنَاسًا يَسْتَ  هِينوُنَ بكُِلِّ الْْلََمِ وَالْبَلََءِ فيِ سَبيِلِ دِينهِِمْ باِلتَّرْبيَِةِ، حَتَّى كَوَّ

سْلََمَ يَأْتيِ إلَِى دَارِ الْْرَْقَمِ مُسْتَخْفِيًا خَشْيَةَ أَنْ يَنَالَهُ  وَعَقِيدَتهِِمْ، وَكَانَ مَنْ يُرِيدُ الِْْ

فَا. ارُ عِندَْ الصَّ  أَذَى قُرَيْشٍ، وَكَانَتْ هَذِهِ الدَّ

 وَمَكَثَ رَسُو
ِ
ارِ  صلى الله عليه وسلملُ اللَّه دَارِ الْْرَْقَمِ بْنِ أَبيِ -وَأَصْحَابُهُ فيِ هَذِهِ الدَّ

حَتَّى أَسْلَمَ الْفَارُوقُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَعْلَنوُا بعِِبَادَتهِِمْ وَرَاغَمُوا  -الْْرَْقَمِ 

 الْْرَْقَمَ 
ِ
ةَ، وَأَذَلُّوهُمْ، وَقَدْ أَعْطَى رَسُولُ اللَّه دَارًا باِلْمَدِينةَِ؛ وَلَعَلَّ هَذَا  أَهْلَ مَكَّ

لِ عَهْدِهِ. ةَ منِْ خِدْمَةٍ جَليِلَةٍ للِِْْسْلََمِ فيِ أَوَّ تْهُ دَارُهُ بمَِكَّ  مُكَافَأَةٌ لَهُ عَلَى مَا أَدَّ
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نْيَا،  تيِ فَاقَتْ أَعْظَمَ مَدَارِسِ الْعَالَمِ، وَجَامعَِاتِ الدُّ ارُ الَّ هِ هَذِهِ الدَّ فَللَِّ

ارُ مَفْخَرَةً خَالدَِةً وَ  جَتْ أَعْظَمَ رِجَالٍ عَرَفَهُمُ التَّارِيخُ، وَمَا تَزَالُ هَذِه الدَّ خَرَّ

عُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.  للِْْرَْقَمِ، وَشَذًى يَتَضَوَّ

 
ِ
يقُ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَسُولِ اللَّه دِّ وَقَدْ وَصَلَ عَدَدُ - صلى الله عليه وسلموَقَدْ عَرَضَ الصِّ

ياَ أبَاَ »أَنْ يَظْهَرُوا وَيَسْتَعْلنِوُا، فَقَالَ لَهُ:  -ينَ حَوَالَيْ ثَمَانيَِةٍ وَثَلََثِينَ رَجُلًَ الْمُسْلمِِ 

 حَتَّى أَذِنَ لَهُمْ فيِ الْخُرُوجِ إلَِى «بكَْرٍ إنَِّا قَلِيل  
ِ
يقُ برَِسُولِ اللَّه دِّ ، وَلَمْ يَزَلِ الصِّ

قَ الْمُ  سْلمُِونَ فيِهِ كُلُّ رَجُلٍ فيِ عَشِيرَتهِِ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَتَفَرَّ

 
ِ
، وَإلَِى  صلى الله عليه وسلمالنَّاسِ خَطيِبًا وَرَسُولُ اللَّه

ِ
لَ خَطيِبٍ دَعَا إلَِى اللَّه جَالسٌِ، فَكَانَ أَوَّ

، وثَارَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَبيِ بَكْرٍ وَالْمُسْلمِِينَ، فَضُرِبُوا فيِ 
ِ
نَوَاحِي رَسُولِ اللَّه

حًا، وَجَعَلَ عُتْبَةُ بْنُ  الْمَسْجِدِ ضَرْبًا شَدِيدًا، وَوُطئَِ أَبُو بَكْرٍ، وَضُرِبَ ضَرْبًا مُبَرِّ

رَبيِعَةَ يَضْرِبُهُ بنِعَْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ، وَيَحْرِفُهُمَا لوَِجْهِهِ حَتَّى فَقَدَ وَعْيَهُ، فَحَمَلَهُ بَنوُ 

، وَجَعَلَ أَبُو «لَئنِْ مَاتَ أَبُو بَكْرٍ لَنقَْتُلَنَّ عُتْبَةَ بْنَ رَبيِعَةَ »، وَقَالُوا: تَيْمٍ إلَِى مَنزِْلهِِ 

يقِ وَكَذَا قَوْمُهُ يُكَلِّمُونَهُ حَتَّى أَفَاقَ، وَأَجَابَ آخِرَ النَّهَارِ. دِّ  قُحَافَةَ وَالدُِ الصِّ

 فَمَاذَا كَانَ منِْ أَبيِ بَكْرٍ حِينَ أفَاقَ؟

ا لَقَدْ كَ  وهُ بأَِلْسِنتَهِِمْ وَعَذَلُوهُ، فَلَمَّ ؟ فَمَسُّ
ِ
لَ مَا قَالَ: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه انَ أَوَّ

 مَا ليِ عِلْمٌ بصَِاحِبكَِ، فَقَالَ: 
ِ
؟ فَقَالَتْ: وَاللَّه

ِ
هُ قَالَ لَهَا: مَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه خَلَتْ بهِِ أُمُّ

، -وَكَانَتْ تُخْفِي إسِْلََمَهَا-طَّابِ فَاسْأَليِهَا عَنهُْ اذْهَبيِ إلَِى أُمِّ جَمِيلٍ بنِتِْ الْخَ 
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؟ 
ِ
دِ بْنِ عَبْدِاللَّه فَذَهَبَتْ أُمُّ أَبيِ بكَْرٍ إلَِيْهَا وَقَالَتْ: إنَِّ أَباَ بَكْرٍ يَسْأَلُكَ عَنْ صَاحِبهِِ مُحَمَّ

 
ِ
دَ بنَْ عَبدِْ اللَّه !! وَإنِْ كُنتِْ تُحِبِّينَ أَنْ أَذْهَبَ فَقَالَتْ: مَا أَعْرِفُ أَباَ بَكْرٍ، وَلََ مُحَمَّ

مَعَكِ إلَِى ابْنكِِ فَعَلْتُ، قَالَتْ: نَعَمْ، فَمَضَتْ مَعَهَا حَتَّى وَجَدَتْ أَبَا بَكْرٍ صَرِيعًا، 

 إنَِّ قَوْمًا ناَلُوا منِكَْ هَذَا لَْهَْ 
ِ
لُ فسِْقٍ دَنفًِا، فَدَنَتْ منِهُْ أُمُّ جَمِيلٍ، وَصَاحَتْ قَائلَِةً: وَاللَّه

 وَكُفْرٍ، وَإنِِّي لَْرَْجُو أَنْ يَنتَْقِمَ الُلَّه لَكَ منِهُْم.

كَ تَسْمَعُ؛ قَالَ: فَلََ شَيْءَ عَلَيْكِ  ؟ قَالَتْ: هَذِهِ أمُّ
ِ
قَالَ: فَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّه

ارِ الْْرَْقَمِ، قَالَ: فَإنَِّ منِهَْا، قَالَتْ: سَالمٌِ صَالحٌِ! قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْنَ هُوَ؟ قَالَتْ: فيِ دَ 

 
ِ
 عَلَيَّ أَلََّ أَذُوقَ طَعَامًا، وَلََ أَشْرَبَ شَرَابًا، أَوْ آتيِ رَسُولَ اللَّه

ِ
، فَأَمَهْلَتَاهُ حَتَّى صلى الله عليه وسلمللَّه

رِيقِ، وَسَكَنَ النَّاسُ خَرَجَتَا بهِ يَتَّكئُِ  ائِرُونَ فيِ الطَّ جْلُ، وَقَلَّ السَّ إذَِا هَدَأَتِ الرِّ

 عَلَيْ 
ِ
 فَقَبَّلَهُ، وَقَبَّلَهُ صلى الله عليه وسلمهِمَا، حَتَّى أَدْخَلَتَاهُ عَلَى رَسُولِ اللَّه

ِ
، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه

 
ِ
ي لَيْسَ بيِ  صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمُِونَ، وَرَقَّ لَهُ رَسُولُ اللَّه ةً شَدِيدَةً، فَقَالَ: بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ رِقَّ

ةٌ بوَِلَدِهَا، وَأَنْتَ مُبَارَكٌ، فَادْعُهَا  بَأْسٌ إلََِّ مَا نَالَ الْفَاسِقُ منِْ  ي بَرَّ وَجْهِي، وَهَذِهِ أُمِّ

 
ِ
، وَادْعُ لَهَا عَسَى الُلَّه أَنْ يَسْتَنقِْذَهَا بكَِ منَِ النَّارِ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّه

ِ
، صلى الله عليه وسلمإلَِى اللَّه

، َفَأَسْلَمَتْ.
ِ
 وَدَعَاهَا إلَِى اللَّه

سْلََمِ منِْ بُطُونِ قُرَيْشٍ إلِى  فيِ فَتْرَةٍ وَجِيزَةٍ وصَلَ  ذِينَ سَبَقُوا إلَِى الِْْ عَدَدُ الَّ

هُمْ  هُمْ ابْنُ هِشَامٍ، وَأَكْثَرَ منِْ خَمْسِينَ كَمَا عَدَّ أَكْثَرَ منِْ أَرْبَعِينَ نَفَرًا؛ كَمَا عَدَّ

 الْيَعْمُرِيُّ بْنُ سَيِّدِ النَّاسِ.
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بسَِندٍَ حَسَنٍ، وَابْنِ سَعْدٍ مُرْسَلًَ « الْمُسْندَِ »وثَبَتَ منِْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ فيِ 

صَحِيحًا؛ أَنَّ وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلٍ كَانَ منَِ الْمُسْلمِِينَ الْْوََائِلِ؛ وَذَلكَِ بدَِليِلِ قَوْلِ 

سُولِ  نْ أهَْلِ النَّارِ قَدْ رَأيََْهُُ، فَرَأيَتُْ عَليَهِْ ثيِاَبَ بيَاَاٍ، فَأحَْسِبُهُ لوَْ كَانَ مِ : »صلى الله عليه وسلمالرَّ

 «.لَْ  يكَُنْ عَليَهِْ ثيِاَبُ بيَاَاٍ 

قَدْ رَأيََْهُُ فَرَأيَتُْ »فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى عِندَْ أَبيِ يَعْلَى بسَِندٍَ حَسَنٍ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

ندُْسُ  ي بطَنْاَنِ الَْ نَّةِ، وَعَليَهِْ السُّ
 «.عَليَهِْ ثيِاَبَ بيَاَاٍ، أبَصَْرْتهُُ فِ

ارِ بسَِندٍَ جَيِّدٍ، وَالْحَاكمُِ بسَِندٍَ صَحِيحٍ:  صلى الله عليه وسلموَقَالَ  لََ تسَُبُّوا »منِْ رِوَايَةِ الْبَزَّ

يَنِْ   «.وَرَقَةَ فَإنِِّي رَأيَتُْ لهَُ جَنَّةً أوَْ جَنََّ

ةً وَحْدَهُ »وَقَالَ:  حِي«يبُْعَثُ يوَْهَ القِْياَمَةِ أمَُّ  حِ.؛ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّبَرانيُِّ برِِجَالِ الصَّ

سْلََمِ أَنَّهُمْ كَانُوا منِْ  ليِنَ إلَِى الِْْ ابقِِينَ الْْوََّ يَتَّضِحُ منِْ سِجِلِّ أَسْمَاءِ السَّ

خِيرَةِ أَقْوَامهِِمْ، وَلَمْ يَكُونُوا كَمَا يَذْكُرُ بَعْضُ الْكُتَّابِ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرُهُمْ أَنَّهُمْ 

ذِينَ أَرَادُوا اسْتعَِادَةَ  كَانُوا فيِ مُعْظَمِهِمْ خَليِطًا منَِ  اءِ الَّ عَفَاءِ، وَالْْرَِقَّ الْفُقَرَاءِ وَالضُّ

تهِِمْ أَوْ كَرَامَتهِِمْ. يَّ  حُرِّ

ذِينَ هَاجَرُوا، كَمَا حَدَثَ فيِ هِجْرَةِ  بيِنَ وَالَّ وَأَنْتَ إذَِا نَظَرْتَ إلَِى سِجِلِّ الْمُعَذَّ

ذِينَ  ةَ؛ بَلْ كَانُوا  الْحَبَشَةِ؛ فَسَتَجِدُ أَنَّ الَّ هَاجَرُوا لَمْ يَكُونُوا منَِ الْمُسْتَضْعَفِينَ بمَِكَّ

ذِينَ هَاجَرُوا إلَِى  منِْ أَشْرَافهَِا وَمنِْ ذَوِي النَّسَبِ وَالْحَسَبِ فيِهَا، وَمَعَ ذَلكَِ هُمُ الَّ

ذِينَ  تيِ تَقُولُ: إنَِّ الَّ سُولِ الْحَبَشَةِ؛ وَهَذَا يَدْحَضُ الْفِرْيَةَ الَّ لًَ باِلرَّ كَانُوا  صلى الله عليه وسلمآمَنوُا أَوَّ
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سْتجَِابَةُ ثَوْرَةً منَِ الْفُقَرَاءِ 
ِ

بُوا، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ تلِْكَ الَ ذِينَ عُذِّ منَِ الْفُقَرَاءِ، وَهُمُ الَّ

تيِ كَانَتْ مَقْلُوبَةً  نِ  عَلَى الْْغَْنيَِاءِ، أَوْ كَانَتْ مُحَاوَلَةً لتَِعْدِيلِ الْْوَْضَاعِ الَّ منِْ تَمَكُّ

ةٍ منَِ الْقُرَشِيِّينَ عَلَى الْْمَْوَالِ فَكَانُوا أَهْلَ الثَّرَاءِ، ثُمَّ هَؤُلََءِ الْفُقَرَاءُ  وَاسْتحِْوَاذِ قِلَّ

سْلََمِ منِْ أَجْلِ إحِْدَاثِ ثَوْرَةٍ كَمَا وَقَعَ بَعْدَ ذَلكَِ فيِ الثَّوْرَةِ  خُولِ فيِ الِْْ قَامُوا باِلدُّ

يُ  هُ بَاطلٌِ فيِ بَاطلٍِ وَضَلََلٌ فيِ ضَلََلٍ.الشُّ  وعِيَّةِ وَمَا أَشْبَهَ؛ هَذَا كُلُّ

ذِينَ أَسْلَمُوا  منَِ الْْشَْرَافِ، وَالْمُسْتَضْعَفُونَ وَالْفُقَرَاءُ  -كَمَا رَأَيْتَ -فَإنَِّ الَّ

نَ الْقَسْوَةِ فيِ تَعْذِيبهِِمْ؛ إنَِّمَا كَانُوا قِلَّةً، وَمَا اشْتُهِرَ منِْ تَعْذِيبِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، وَمِ 

بُوا وَنيِلَ منِهُْمْ،  ، فَكَانُوا منَِ الْمُسْتَضْعَفِينَ فعُذِّ جْتمَِاعِيِّ
ِ

جَْلِ وَضْعِهِمُ الَ
ِ

كَانَ لْ

 وَوَقَعَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

ذِينَ دَخَلُوا فيِ دِينِ الِْْ  ادَةُ الَّ بَ السَّ سْلََمِ؛ كَمَا وَقَعَ مَعَ أَبيِ وَلَكنِْ أَيْضًا عُذِّ

بَكْرٍ فيِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مَا وَقَعَ منِْ ضَرْبهِِ باِلنِّعَالِ حَتَّى اخْتَلَطَتْ مَعَالمُِ 

ا  وَجْهِهِ، وَبَقِيَ مُغْشًى عَلَيْهِ منِْ مَطْلَعِ النَّهَارِ حَتَّى جَاءَ الْعَشِيَّةُ، وَكَانَ مَا كَانَ ممَِّ

 مَرَّ ذِ 
ِ
تيِ وَقَعَتْ لَهُ؛ عِندَْمَا قَامَ خَطيِبًا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّه ةِ الَّ كْرُهُ فيِ تلِْكَ الْقِصَّ

، وَلَكنِْ وَقَعَ عَلَيْهِ -كَمَا مَرَّ ذِكْرُ ذَلكَِ -، وَلَمْ يَكُنْ أَبُو بَكْرٍ هَيِّناً فيِ قُرَيْشٍ صلى الله عليه وسلم

 مَا وَقَعَ حَتَّى إنَِّهُ بَعْدَ ذَلكَِ اسْتَ 
ِ
فيِ الْهِجْرَةِ إلَِى الْحَبَشَةِ،  صلى الله عليه وسلمأْذَنَ رَسُولَ اللَّه

كَمَا -وَأَذِنَ لَهُ وَخَرَجَ، وَلَكنِْ لَمْ يُتْرَكْ، فَذَهَبَ إلَِيْهِ مَنْ ذَهَبَ منَِ الْْشَْرَافِ 

هُ وَدَخَلَ فيِ جِ  -سَيَأْتيِ هُ، قَالَ: مَا مثِْلُكَ يُهَاجِرُ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَرَدَّ وَارِهِ، حَتَّى وَرَدَّ

سُولُ  ةَ بَعْدَ عَوْدَتهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ ائِفِ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّ ا ذَهَبَ يَدْعُو أَهْلَ الطَّ لَمَّ

ائِفِ إلََِّ فيِ جِوَارِ رَجُلٍ مُشْرِكٍ!!  منَِ الطَّ
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رْوَةُ حَسَبًا وَنَسَبًا، وَوَقَعَ عَلَيْهِ منَِ الَْْ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  ذَى الْبَدَنيِِّ مَا هُوَ هُوَ الذِّ

 .-إنِْ شَاءَ اللَّهُ -مَعْرُوفٌ، وَمَا يَأْتيِ ذِكْرُهُ 

تيِ لََ قِيَامَ لَهَا فيِ الْحَقِيقَةِ عِندَْ التَّمْحِيصِ  عَاةِ الَّ فَهَذِهِ الْفِرْيَةُ منَِ الْفِرَى الْمُدَّ

، وَالنَّظَرُ الْمُتَأَنِّي فيِ النُّصُوصِ.  الْعِلْمِيِّ

سْلََمِ أَنَّهُمْ كَانُوا منِْ فَيَتَّ  ليِنَ إِلَى الِْْ ابقِِينَ الْْوََّ ضِحُ منِْ سِجِلِّ أَسْمَاءِ السَّ

خِيرَةِ أَقْوَامهِِمْ، وَلَمْ يَكُونُوا كَمَا يَذْكُرُ بَعْضُ الْكُتَّابِ الْمُسْلِمِينَ وغَيْرُهُمْ أَنَّهُمْ 

ذِينَ أَرَادُوا كَانُوا فيِ مُعْظَمِهِمْ خَليِطًا منَِ الْفُقَ  اءِ الَّ عَفَاءِ، وَالْْرَِقَّ رَاءِ وَالضُّ

تهِِمْ أَوْ كَرَامَتهِِمْ. يَّ  اسْتعَِادَةَ حُرِّ

دِيدُ فِي هَذَا هُوَ: لُوا الْقِسْطَ الْْكَْبَرَ منَِ التَّعْذِيبِ  وَالقَْوْلُ السَّ ذِينَ تَحَمَّ أَنَّ الَّ

اءُ وَالْمَوَاليِ، وَكَانَتْ  فتِْنتَُهُمْ عَلَى مَلٍَْ منَِ النَّاسِ؛ وَلذَِا انْتَشَرَ أَمْرُهُمْ،  هُمُ الْْرَِقَّ

بَ ضِمْنَ قَبيِلَتهِِ؛ وَلذَِا لَمْ  بَ منِهُْمْ عُذِّ بَيْنمََا امْتَنعََ الْْخَرُونَ بأَِقْوَامهِِمْ، وَمَنْ عُذِّ

 يَنتَْشِرْ أَمْرُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا كَثيِرًا.

ةُ أحََادِيثَ مِنهَْا:فِي هَذِهِ المَْعاَنِ   ي رُوِيتَْ عِدَّ

حَابَةِ »مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فيِ   ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ « فَضَائِلِ الصَّ

هُ سُمَيَّةُ، »قَالَ:  ارٌ، وَأُمُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعَمَّ
ِ
سْلََمَ سَبْعَةٌ؛ رَسُولُ اللَّه لُ مَنْ أَظْهَرَ الِْْ أَوَّ

 وصُهَيْبٌ 
ِ
ا رَسُولُ اللَّه هِ. صلى الله عليه وسلم، وَبلََِلٌ، وَالْمِقْدَادُ، فَأَمَّ  فمَنعََهُ الُلَّه بعَِمِّ
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ا سَائِرِهُمْ فأَخَذَهُمْ الْمُشْرِكُونَ فَأَلْبَسُوهُمْ  ا أَبُو بَكْرٍ فَمَنعََهُ الُلَّه بقَِوْمهِِ، وَأَمَّ وَأَمَّ

مْسِ   «.أَذْرُعَ الْحَدِيدِ وَصَهَرُوهُمْ فيِ الشَّ

يرَةِ »نُ إسِْحَاقَ فِي وَ كَرَ ابْ  أَنَّ قُرَيْشًا عَدَتْ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ، وَوَثَبَتْ » «:السِّ

بُونَهُمْ وَيَفْتنِوُنَهُمْ عَنْ دِينهِِمْ   «.كُلُّ قَبيِلَةٍ عَلَى مَنْ فيِهَا منَِ الْمُسْلمِِينَ يُعَذِّ

شَامِ بْنِ الْوَليِدِ حِينَ أَسْلَمَ أَنَّ رِجَالًَ منِْ بَنيِ مَخْزُومٍ مَشَوْا إلَِى هِ » وََ كَرَ:

ينِ هُوَ وَمَنْ  هِ عَنِ الدِّ خَاذِ مَا يَرَوْنَهُ منِْ وَسَائِلِ لصَِدِّ أَخُوهُ الْوَليِدُ؛ يَسْتَأْذِنُونَهُ فيِ اتِّ

ذِينَ كَانَ منِهُْمْ سَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَعَيَّ  اشُ بْنُ أَبيِ أَسْلَمَ مَعَهُ منِْ فتِْيَةِ بَنيِ مَخْزُومٍ، الَّ

رَهُمْ منِْ قَتْلهِِ   «.-أَيْ: منِْ قَتْلِ أَخِيهِ -رَبيِعَةَ فَسَمَحَ لَهُمْ بمَِا يُرِيدُونَ وحَذَّ

ةِ عَيَّاشٍ مَعَهُ:  ةِ هِجْرَةِ عُمَرَ وَقِصَّ أَنَّ »وَرَوَى ابْنُ إسِْحَاقَ بسَِندٍَ حَسَنٍ فيِ قِصَّ

هْمِيَّ منَِ الْهِجْرَةِ مَعَ عُمَرَ وَعَيَّاشٍ قُرَيْشًا مَنعََتْ هِشَامَ بْنَ الْعَ  اصِ بْنِ وَائِلٍ السَّ

وهُ منَِ الْمَدِينةَِ مُقَيَّدًا  «.وَفَتَنتَْهُ فَافْتُتنَِ، وَاحْتَالُوا عَلَى عَيَّاشٍ فَرَدُّ

 : عِيدَ بْنَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ قَبْلَ أَنْ يُسْلمَِ يُوثِقُ سَ »وَرَوَى الْبُخَارِيُّ

هِ  رِينَ باِلْجَنَّةِ، وَكَانَ زَوْجَ أُخْتهِِ -زَيْدٍ، ابْنَ عَمِّ وَيُكْرِهُهُ ليَِرْجِعَ  -وَهُوَ منَِ الْمُبَشَّ

سْلََمِ   «.عَنْ الِْْ

سُولُ  أَنْ يَفْعَلَ لَهُمْ شَيْئًا، حَتَّى عِندَْمَا اسْتَقَرَّ باِلْمَدِينةَِ  صلى الله عليه وسلموَلَمْ يَسْتَطِعْ الرَّ

عَاءِ؛ حَيْثُ كَانَ يَقُولُ: لَمْ يَ  اللَّهُ َّ أنَْجِ الوَْليِدَ بنَْ الوَْليِدِ، »مْلكِْ لهَِؤُلََءِ غَيْرَ الدُّ

ةَ، اللَّهُ َّ اهْدُدْ  وَسَلَمَةَ بنَْ هِنَاهٍ، وَعَيَّاشَ بنَْ أبَِي رَبِيعَةَ، وَالمُْسَْضَْعَفِينَ بِمَكَّ

 ؛ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«ليَهِْْ  سِنيِنَ كَسِنيِ يوُسُفَ وَطأْتَكََ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلهَْا عَ 
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عَفَاءِ »مَعْنىَ كَلِمَتَيْ: « الْفَتْحِ »وَقَدْ أَوْضَحَ ابْنُ حَجَرٍ فيِ  رَفَاءِ »وَ « الضُّ  « الشُّ

حُ كَثيِرًا منَِ الْمَفَاهِيمِ - نََّهُ يُصَحِّ
ِ

؛ لْ الْمَغْلُوطَةِ  هَذَا التَّوْضِيحُ منِْ ابْنِ حَجَرٍ مُهِمٌّ

 
ِ
 .-، وَمَا كَانَ منِْ أَصْحَابهِِ، وَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلمعِندَْ النَّظَرِ فيِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّه

رَفَاءُ؟ عَفَاءُ وَمَنْ هُمُ الشُّ  مَنْ هُمُ الضُّ

حَ ابنُْ حََ رٍ  عَفَاءِ »مَعْنىَ كَلِمََيَْ:  $وَضَّ رَفاَءِ »وَ « الضُّ يَنِْ ورَدَ « النُّ تاَ اللََّ

سُلِ فيِ »فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ مَعَ أبَِي سُفْياَنَ:  فَمَعْنىَ الْْوُلَى عِنْدَهُ: أَنَّ أَتْبَاعَ الرُّ

قَاقِ بَغْيًا  وا عَلَى الشِّ ذِينَ أَصَرُّ سْتكِْبَارِ الَّ
ِ

سْتكَِانَةِ لََ أَهْلُ الَ
ِ

الْغَالبِِ أَهْلُ الَ

 وَحَسَدًا؛ كَأَبيِ جَهْلٍ وَأَتْبَاعِهِ.

رَفَ يُقْصَدُ بهِِ مَا يُرَادِفُ التَّكَبُّرَ.  وَمَعْنىَ الثَّانيَِةِ: أَنَّ الشَّ

قُ  وَهَذَا هُوَ التَّفْسِيرُ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ نَفْهَمَ فيِ ضَوْئِهِ مَا يَرِدُ منِْ عِبَارَاتٍ تَتَعَلَّ

رَفَاءِ أَوْ باِلْمُسْتَضْعَفِينَ. هَذَا مَا يُلْحَظُ أَنَّ  ذِينَ  باِلشُّ تِّينَ الَّ بْعَةِ وَالسِّ منِْ مَجْمُوعِ السَّ

نْ هُمْ منَِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَالْمَوَاليِ  سْلََمِ ثَلََثَةَ عَشَرَ فَقَطْ ممَِّ سَبَقُوا إلَِى الِْْ

اءِ وَالْْخَْلََطِ منِْ مْخُتَلَفِ الْْعََاجِمِ  تُّونَ منِهُْمْ فَقَطْ ثَلََثَةَ عِندَْنَا سَبْعَةٌ وَسِ -وَالْْرَِقَّ

اءِ وَالْْخَْلََطِ منِْ مْخُتَلَفِ  عَشَرَ منَِ الْفُقَرَاءِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ وَالْمَوَاليِ وَالْْرَِقَّ

؛ فَهُمْ إذَِنْ الْخُمُسُ منَِ الْمَجْمُوعِ، وَمَا كَانَ كَذَلكَِ لََ يُقَالُ عَنهُْ: أَكْثَرُهُمْ -الْْعََاجِمِ 

تُهُمْ  وَلَ .«. مُعْظَمُهُمْ وَلََ عَامَّ  فَهَذا التَّصْحِيحُ مُهِمٌّ

؛ وَإنَِّمَا هُوَ إيِمَانُهُمْ  ذِينَ أَسْلَمُوا يَوْمَئِذٍ لَمْ يَكُنْ يَدْفَعُهُمْ دَافعٌِ دُنْيَوِيٌّ إنَِّ الَّ

، يَشْتَرِكُ فيِ ذَلكَِ صلى الله عليه وسلمبيِِّ باِلْحَقِّ الَّذِي شَرَحَ الُلَّه لَهُ صُدُورَهُمْ، وَإنَِّمَا هِيَ نُصْرَةُ النَّ 
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قيِقُ، وَالْغَنيُِّ وَالْفَقِيرُ، وَيَتَسَاوَى فيِ هَذَا أَبُو بَكْرٍ وَبلََِلٌ، وَعُثْمَانُ  رِيفُ وَالرَّ الشَّ

 .ڤوَصُهَيْبٌ 

اءِ، وَلَكنِْ نُرِيدُ أَنْ نَنفِْ  عَفَاءِ وَالْْرَِقَّ يَ أَنْ نَحْنُ لََ نُرِيدُ أَنْ نَنفِْيَ وُجُودَ الضُّ

نََّ هَذَا مُخَالفٌِ للِْحَقَائِقِ الثَّابتَِةِ، وَلَوْ كَانُوا كَذَلكَِ لَكَانَتْ 
ِ

يَكُونُوا هُمُ الْغَالبِيَِّةَ؛ لْ

لْطَةِ  اءُ ضِدَّ الْْقَْوِيَاءِ وَأَصْحَابِ السُّ عَفَاءُ وَالْْرَِقَّ دَعْوَةً طَبَقِيَّةً، يَقُومُ فيِهَا الضُّ

تيِ تُقَادُ منِْ خِلََلِ الْمَعِدَاتِ وَالْبُطُونِ، إنَِّ هَذَا لَمْ  وَالنُّفُوذِ، كَكُلِّ  الْحَرَكَاتِ الَّ

ينِ  يَدُرْ بخَِلَدِ أَيٍّ منَِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يُعْلنُِ إسِْلََمَهُ، إنَِّهُمْ يَدْخُلُونَ فيِ هَذَا الدِّ

ةِ لهَِذِهِ عَلَى اعْتبَِارِهِمْ إخِْوَةً فيِ ظِلِّ هَذِهِ الْعَقِي ، وَإنَِّهُ لَمَنِ الْقُوَّ
ِ
دَةِ، عِبَادًا للَّه

عْوَةِ أَنْ يَكُونَ غَالبِيَِّةُ أَتْبَاعِهَا  اتِ -الدَّ منِْ كِرَامِ  -فيِ الْمَرْحَلَةِ الْْوُلَى باِلذَّ

لُوا أَصْناَفًا منَِ الْ  هَوَانِ مَا سَبَقَ أَقْوَامهِِمْ، وَقَدْ آثَرُوا فيِ سَبيِلِ الْعَقِيدَةِ أَنْ يَتَحَمَّ

رُوا بهَِا.  لَهُمْ أَنْ عَانُوهَا أَوْ فَكَّ

تيِ كَانَ يُشَارُ إلَِيْهَا باِْلبَناَنِ،  ادَةِ، وَمنَِ الْْرَُومَةِ الَّ فَإنَِّهُمْ كَانُوا منَِ الْكُبَرَاءِ وَالسَّ

بُ، ثُمَّ فَمَا كَانَ يَدُورُ بخَِلَدِ وَاحِدٍ منِهُْمْ أَنَّهُ سَيُهَانُ هَذِهِ الِْْ  هَانَةَ؛ فَيُضْرَبُ، وَقَدْ يُعَذَّ

 يُضْطَرُّ إلَِى الْهِجْرَةِ تَارِكًا بَلَدَهُ، وَقَوْمَهُ، وَعَشِيرَتَهُ، وَدَارَهُ، وَأَهْلَهُ، وَمَالَهُ فرَِارًا بدِِينهِِ 

 منِْ فتِْنةَِ هَؤُلََءِ الْمُشْرِكِينَ.

سْلََمُ يَنسَْابُ إلَِى ال يِّبَةِ، وَالْعُقُولِ النَّيِّرَةِ، وَالْقُلُوبِ لَقَدْ كَانَ الِْْ نُّفُوسِ الطَّ

تيِ هَيَّأَهَا الُلَّه لهَِذَا الْْمَْرِ، وَلَقَدْ كَانَ فيِ الْْوََائِلِ: خَدِيجَةُ، وَأَبُو بَكْرٍ،  الطَّاهِرَةِ الَّ
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حْمَنِ، وَطَلْحَةُ، وَأَ  بَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّ ، وَعُثْمَانُ، وَالزُّ بُو عُبَيْدَةَ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَعَليٌِّ

 بْنُ جَحْشٍ، وَجَعْفَرٌ، 
ِ
وَالْْرَْقَمُ، وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ اللَّه

وَسَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ، وَفَاطمَِةُ بنِتُْ الْخَطَّابِ، وَخَالدُِ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ 

ابقُِونَ ڤةَ، وَغَيْرُهُمْ عُتْبَ  ؛ وَهُمْ منِْ سَادَةِ الْقَوْمِ وَأَشْرَافهِِمْ، هَؤُلََءِ هُمُ السَّ

يمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بدَِعْوَةِ النَّبيِِّ  ذِينَ سَارَعُوا إلَِى الِْْ لُونَ الَّ  .صلى الله عليه وسلمالْْوََّ

  گ گ گ
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ة   لأ الص  وء  وأ ض  الْو   الْأمْر  ب 

لَاةِ.كَانَ مِنْ أوََا لِِ مَ   ا نزََلَ: الْأمَْرُ باِلوُْضُوءِ وَالصَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  بسَِنَدٍ ضَعِيفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنِ « مُسْنَدِهِ »رَوَى الِْْ

مَهُ الْوُضُوءَ ڠأَنَّ جِبْرِيلَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  لِ مَا أُوحِيَ إلَِيْهِ، فَعَلَّ ، أَتَاهُ فيِ أَوَّ

لََةَ. هَذَ   ا ضَعِيفٌ.وَالصَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ بسَِندٍَ صَحِيحٍ، «مُسْندَِهِ »وَلَكنِْ رَوَى الِْْ

وَهِيَ تَبْكيِ،  صلى الله عليه وسلمعَلَى النَّبيِِّ  ڤقَالَ: دَخَلَتْ فَاطمَِةُ  ڤعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 فَقَالَتْ: هَؤُلََءِ الْمَلَُْ منِْ قُرَيْشٍ، قَدْ تَعَاقَدُ 
ِ
وا عَلَيْكَ لَوْ قَدْ رَأَوْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه

َّةُ، ايَيِنيِ بِوَضُوءٍ : »صلى الله عليه وسلم أَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِمْ الْمَسْجِدَ.«ياَ بنُيَ  ، فَتَوَضَّ

وَهَذا الْحَدِيثُ يَصْلُحُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وُجودَ : »«الفََْحِْ »قَالَ الحَْافظُِ فِي 

 «.جْرَةِ، لََ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ وُجُوبَهُ حِينئَذٍِ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْهِ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ﴿فِي تفَْسِيرِ هَذِهِ الْْيةَِ  $قَالَ الحَْافظُِ ابنُْ كَثيِرٍ 

سْرَاءِ : »[39]ق:  ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ لََةُ الْمَفْرُوضَةُ قَبْلَ الِْْ كَانَتْ الصَّ

مْسِ فيِ وَقْتِ الْفَجْرِ  ، وقَبْلَ الْغُرُوبِ فيِ وَقْتِ الْعَصْرِ، وَقِيَامُ ثنِتَْيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

يْلِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى النَّبيِِّ  ةِ وُجُوبُهُ،  صلى الله عليه وسلماللَّ تهِِ حَوْلًَ، ثُمَّ نُسِخَ فيِ حَقِّ الْْمَُّ وَعَلى أُمَّ

سْرَاءِ بخَِمْسِ  هُ لَيْلَةَ الِْْ  «.صَلَوَاتٍ ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ نَسَخَ الُلَّه تَعَالَى ذَلكَِ كُلَّ
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گ گ گ گ ﴿فِي تَفْسِيرِ قَوْلهِِ تعَاَلىَ:  $قَالَ القُْرْطبُيُِّ 

لَوَاتُ : »[55]غافر:  ﴾ڳ ةَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الصَّ هِيَ صَلََةٌ كَانَتْ بمَِكَّ

ا نُسِخَ   «.الْخَمْسُ رَكْعَتَانِ غُدْوَةً، وَرَكْعَتَانِ عَشِيَّةً، فَيَكُونُ هَذَا ممَِّ

 » «:الفََْحِْ »حَافِظُ فِي قَالَ الْ 
ِ
سْرَاءِ يُصَلِّي قَطْعًا،  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه قَبْلَ الِْْ

لَوَاتِ الْخَمْسِ شَيْءٌ  وَكَذَلكَِ كَانَ أَصْحَابُهُ، وَلَكنِِ اخْتُلفَِ هَلِ افْتُرِضَ قَبْلَ الصَّ

لَوَاتِ أَمْ لََ؟ فَيَصِحُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ مَنْ قَالَ:  لًَ كَانَ صَلََةً منَِ الصَّ إنَِّ الْفَرْضَ أَوَّ

ةُ فيِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:  مْسِ، وصَلََةً قَبْلَ غُرُوبهَِا، وَالْحُجَّ ژ ژ ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

فَكَانَ منِْ أَوَائِلِ مَا نَزَلَ الْْمَْرُ «. [130]طه:  ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک

لََةِ.  باِلْوُضُوءِ وَالصَّ

سُولُ  ي، وَعَدَمِ يَأْمُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الرَّ رُ أَصْحَابَهُ باِلْتزَِامِ الْحَيْطَةِ، وَالْحَذَرِ، وَالْتَخَفِّ

لََةَ خَرَجُوا  سْلََمِ إلَِى أَنْ يَقْضِيَ الُلَّه أَمْرَهُ، فَكَانُوا إذَِا أَرَادُوا الصَّ عْلََنِ عَنِ الِْْ الِْْ

وا فيِهَا بصَِلََتهِِمْ عَنْ أَنْظَ  عَابِ، فَاسْتَخَفُّ ارِ قُرَيْشٍ، وَقَدْ بَقُوا عَلَى ذَلكَِ إلَِى الشِّ

ةِ. يَّ رِّ عْوَةِ السِّ ةِ الدَّ  طيِلَةَ مُدَّ

  ڤوَبيَنْمََا سَعْدُ بنُْ أَبيِ وَقَّاصٍ 
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلمفيِ نفََرٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ةَ، إذَِا بجَِمَاعَةٍ منَِ الْمُشْرِكيِنَ يَظْهَرُونَ عَلَيْ  هِمْ، وَهُمْ يُصَلُّونَ، شِعْبٍ منِْ شِعَابِ مَكَّ

فَاسْتَنكَْرُوا عَمَلَهُمْ، وَعَابُوا عَلَيْهِمْ مَا يَصْنعَُونَ، فَلَمْ يَتْرُكْهُمُ الْمُشْرِكُونَ حَتَّى 

قَاتَلُوهُمْ، وَاضْطُرَّ الْمُسْلمُِونَ أَنْ يُدَافعُِوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ، فَضَرَبَ سَعْدُ بْنُ أَبيِ وَقَّاصٍ 

سْلََمِ.أَحَدَ ا ڤ لَ دَمٍ أُهْرِيقَ فيِ الِْْ هُ، فَكَانَ هَذَا أَوَّ  لْمُشْرِكيِنَ بلَِحْيِ بعَِيرٍ فَشَجَّ
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بسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: « الْمُسْتَدْرَكِ »رَوَى الْحَاكمُِ فيِ 

لُ مَنْ أَهْرَاقَ دَمًا  ڤإنَِّ سَعْدَ بْنَ أَبيِ وَقَّاصٍ »  أَوَّ
ِ
 «.فيِ سَبيِلِ اللَّه

عَابِ -هَذَا الْحَادِثُ  عْتدَِاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خِلََلَ صَلََتهِِمْ فيِ الشِّ
ِ

 -منَِ الَ

 
ِ
ةً منَِ  صلى الله عليه وسلمحَمَلَ رَسُولَ اللَّه ي، وَالْتزَِامِ الْبُيُوتِ مُدَّ عَلَى نُصْحِ الْمُسْلمِِينَ باِلتَّخَفِّ

مَنِ حَتَّى تَسْتَقِرَّ الْْحَْوَ  ةِ مَا يُوَاجِهُونَ الزَّ ةً أَنَّ الْمُسْلمِِينَ لَيْسَ لَهُمْ منَِ الْقُوَّ الُ، خَاصَّ

 
ِ
وَأَصْحَابُهُ دَارَ الْْرَْقَمِ بْنِ أَبيِ الْْرَْقَمِ الْمَخْزُوميِِّ  صلى الله عليه وسلمبهِِ قُرَيْشًا، وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّه

فَا، وَكَانَتْ بمَِعْزِلٍ عَنْ أَعْيُنِ الْمُشْرِكِ   عَلَى الصَّ
ِ
ينَ وَمَجَالسِِهِمْ، فَاتَّخَذَهَا رَسُولُ اللَّه

رْشَادِ  صلى الله عليه وسلم جْتمَِاعِهِ باِلْمُسْلمِِينَ منِْ أَجْلِ الِْْ
ِ

 تَعَالَى، وَلَ
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه مَرْكَزًا للِدَّ

نَ  دُهُمْ باِلتَّرْبيَِةِ حَتَّى كَوَّ كُلِّ الْْلََمِ منِهُْمْ أُنَاسًا يَسْتَهِينوُنَ بِ  صلى الله عليه وسلموَالتَّعْليِمِ، وَيَتَعَهَّ

سْلََمَ يَأْتيِ إلَِى دَارِ الْْرَْقَمِ  وَالْبَلََءِ فيِ سَبيِلِ دِينهِِمْ وَعَقِيدَتهِِمْ، وَكَانَ مَنْ يُرِيدُ الِْْ

 
ِ
وَأَصْحَابُهُ فيِ دَارِ  صلى الله عليه وسلممُسْتَخْفِيًا؛ خَشْيَةَ أَنْ يَناَلَهُ أَذًى منِْ قُرَيْشٍ. مَكَثَ رَسُولُ اللَّه

 الْْرَْقَمِ بْ 
ِ
عْوَةِ. صلى الله عليه وسلمنِ أَبيِ الْْرَْقَمِ إلَِى أَنْ صَدَعَ رَسُولُ اللَّه  باِلدَّ

ةً، وَخِلََلَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ  ةً فَرْدِيَّ يَّ عْوَةُ لَمْ تَزَلْ سِرِّ تْ ثَلََثُ سَنوََاتٍ، وَالدَّ مَرَّ

ةِ وَالتَّعَاوُ  نَتْ جَمَاعَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ تَقُومُ عَلَى الْْخُُوَّ سَالَةِ تَكَوَّ نِ، وَتَبْليِغِ الرِّ

 
ِ
لَ الْوَحْيُ يُكَلِّفُ رَسُولَ اللَّه بمُِعَالَنتَهِِ قَوْمَهُ،  صلى الله عليه وسلموَتَمْكيِنهَِا منِْ مَقَامهَِا، حَتَّى تَنزََّ

 وَمُجَابَهَةِ بَاطِلهِِمْ، وَمُهَاجَمَةِ أَصْناَمهِِمْ جِهَارًا.

دٌ  نْسِ وَالْجِنِّ  صلى الله عليه وسلمبُعِثَ مُحَمَّ ، وَالْجِنُّ كَائِناَتٌ مُسْتَتَرِةٌ عَنْ أَنْظَارِ لعَِالَمَيِ الِْْ

مِ وَالظُّ   ،هُورِ بأَِشْكَالٍ مُخْتَلفَِةٍ الْبَشَرِ فيِ الْْصَْلِ، وَإنِْ كَانَتْ لَهُمْ قُدْرَةٌ عَلَى التَّجَسُّ
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ِ
، رَأَوْا رَسُولَ اللَّه نَّةُ عَلَى أَنَّ نَفَرًا منَِ الْجِنِّ بنِخَْلَةَ عَامدًِا إلَِى  صلى الله عليه وسلم فَيَدُلُّ الْقُرْآنُ وَالسُّ

مَاءِ فَكَانُوا يَبْحَثُونَ فيِ -عُكَاظٍ  مْعِ منَِ السَّ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الْجِنِّ وَبَيْنَ اسْترَِاقِ السَّ

بَبِ   .-أَرْجَاءِ الْْرَْضِ عَنِ السَّ

ةُ  ا الْمَرَّ ةٍ ثَانيَِةٍ، وَأَمَّ ةَ؛ كَانَ  قَدْ مَرَّ أَنَّ هَذَا إنَِّمَا كَانَ فيِ مَرَّ الْْوُلَى فَقَدْ كَانَتْ بمَِكَّ

مَاءِ،  مْعِ منَِ السَّ جَْلهِِ حِيلَ بَيْنَ الْجِنِّ وَبَيْنَ اسْترَِاقِ السَّ
ِ

بَبِ الَّذِي لْ بَحْثُهُمْ عَنِ السَّ

ةَ لَمْ يَكُنْ قَدْ ذَهَبَ إلَِى الطَّائفِِ بَعْدُ، فَهَذِهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ بَحْثُهُمْ وَالنَّبيُِّ  ةٌ ثَانيَِةٌ،  بمَِكَّ مَرَّ

ةِ الثَّانيَِةِ  ةِ الْْوُلَى، وَكَانَ مَجِيؤُهُمْ فيِ الْمَرَّ  -كَمَا مَرَّ -وَأَسْلَمَ مَنْ أَسْلَمَ فيِ الْمَرَّ

ينِ، وَأَنْ  مِ الْْحَْكَامِ، جَاؤُوا منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا أَحْكَامَ الدِّ إنَِّمَا هُوَ منِْ أَجْلِ تَعَلُّ

رِيعَةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بهَِا.يَسْأَ   لُوا عَنْ أُصُولِ الشَّ

وَهُوَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ صَلََةَ الْفَجْرِ فَآمَنوُا بهِِ وَرَجَعُوا إلَِى  صلى الله عليه وسلماسْتَمَعُوا إلَِيْهِ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿قَوْمهِِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَناَ 

، وَإنَِّمَا أُوحِيَ [1]ال ن:  ﴾ٱ ٻ ٻ﴿عَلَى نَبيِِّهِ  فَأَنْزَلَ اللَّهُ  [2-1]ال ن:  ﴾ٹ ٹ

ةِ، وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ، وَإنَِّمَا   الْجِنَّ فيِ هَذِهِ الْمَرَّ
ِ
، وَلَمْ يَرَ رَسُولُ اللَّه إلَِيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ

دَتْ  رِوَايَةٌ مُرْسَلَةٌ عَدَدًا منَِ  آذَنَتْهُ بهِِمْ شَجَرَةٌ، ثُمَّ أُوحِيَ إلَِيْهِ خَبَرُهُمْ، وَقَدْ حَدَّ

 الْجِنِّ وَأَنَّهُمْ كَانُوا تسِْعَةً، وَلَمْ تُثْبتِْ أَنَّهُمْ منِْ جِنِّ نَصِيبيِنَ.

 
ِ
ةً  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ هَذِهِ الْحَادِثَةِ دَعَا الْجِنُّ رَسُولَ اللَّه وَهُوَ مُعَسْكرٌِ بأَِصْحَابهِِ -مَرَّ

ةَ  آثَارَهُمْ  ڤ، وقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، ثُمَّ أَرَى أَصْحَابَهُ ، فَذَهَبَ مَعَهُمْ -خَارِجَ مَكَّ

عْبيُِّ أَنَّهُمْ وَفْدُ جِنِّ نَصِيبيِنَ.  وَآثَارَ نيِرَانهِِمْ، وَقَدْ بَيَّنَ الشَّ
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ياَطِ   وَفَضْلهِِ وَلُطْفِهِ بخَِلْقِهِ أَنْ حَجَبَ الْجِنَّ وَمَرَدَةَ الشَّ
ِ
ينِ عَنْ كَانَ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

مَاءِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى إخِْباَرًا عَنهُْمْ فيِ قَوْلهِِ:  ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿السَّ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڻ ڻ ۀ ۀ

 .[10-8]ال ن:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ڭ ڭ

 ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿قَالَ تَعَالَى: 

 .[212-210]النعراء:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ

كَانَ الْجِنُّ يَصْعَدُونَ إلَِى »قَالَ:  ڤنُعَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  رَوَى الْحَافظُِ أَبُو

ا الْكَلِمَةُ  مَاءِ يَسْتَمِعُونَ الْوَحْيَ، فَإذَِا حَفِظُوا الْكَلمَِةَ زَادُوا فيِهَا تسِْعًا، فَأَمَّ السَّ

ا بُعِ  ا مَا زَادُوا فَيَكُونُ بَاطلًَِ. فَلَمَّ ا، وَأَمَّ مُنعُِوا مَقَاعِدَهُمْ،  صلى الله عليه وسلمثَ النَّبيُِّ فَتَكُونُ حَقًّ

بْليِسَ  ، فَقَالَ لَهُمْ إبِْليِسُ: -وَلَمْ تَكُنْ النُّجُومُ يُرْمَى بهَِا قَبْلَ ذَلكَِ -فَذَكَرُوا ذَلكَِ لِِْ

 
ِ
قَائِمًا  صلى الله عليه وسلمهَذَا لَْمَْرٌ قَدْ حَدَثَ فيِ الْْرَْضِ، فَبَعَثَ جُنوُدَهُ، فَوَجَدُوا رَسُولَ اللَّه

، فَقَالَ: هَذَا الْْمَْرُ -أَيْ: أَتَوْا إبِْليِسَ فَأَخْبَرُوهُ -ي بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ يُصَلِّ 

 «.الَّذِي حَدَثَ فيِ الْْرَْضِ 

« 
ِ
وَأَصْحَابُهُ عَامدِِينَ إلَِى سُوقِ عُكَاظٍ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ  صلى الله عليه وسلمانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّه

يَاطيِنِ وَبَيْ  يَاطيِنُ إلَِى الشَّ هُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّ مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ نَ خَبَرِ السَّ

مَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْناَ  قَوْمهِِمْ، قَالُوا: مَا لَكُمْ؟ قَالُوا: حِيلَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ

اضْرِبُوا مَشَارِقَ الْْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا، شُهُبٌ، فَقَالُوا: مَا ذَاكَ إلََِّ منِْ شَيْءٍ حَدَثَ، فَ 
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مَاءِ؟! فَانْطَلَقُوا يَضْرِبُونَ مَشَارِقَ  فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ

دينَ إلَِى الْْرَْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَمَرَّ النَّفَرُ الَّذِي أَخَذُوا نَحْوَ تهَِامَةَ وَهُوَ بنِخَْلٍ عَامِ 

ا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا  سُوقِ عُكَاظٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بأَِصْحَابهِِ صَلََةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّ

مَاءِ، فَرَجَعُوا إلَِى قَوْمهِِمْ، فَقَالُوا: يَا  لَهُ، فَقَالُو: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْننَاَ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّ

  ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴿قَوْمَناَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿: صلى الله عليه وسلم، فَأَوْحَى الُلَّه إلَِى نَبيِِّهِ [2-1]ال ن: 

حِيحَيْنِ »أَخْرَجَاهُ فيِ «. [1]ال ن:  ﴾ڀ ڀ ڀ  «.الصَّ

إنَِّهُ لَمْ تَكُنْ قَبيِلَةً منَِ »قَالَ:  ڤوَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبيِ شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

مْعِ، فَإذَِا نَزَلَ الْوَحْيُ؛ سَمِعَتِ الْمَلََئكَِةُ صَوْتًا كَصَوْتِ  الْجِنِّ  إلََِّ وَلَهُمْ مَقَاعِدُ للِسَّ

دًا، فَلَمْ يَرْفَعُوا  وا سُجَّ فَا، قَالَ: فَإذَِا سَمِعَتِ الْمَلََئِكَةُ خَرُّ الْحَدِيدِ أَلْقَيْتَهَا عَلَى الصَّ

ا رُؤُوسَهُمْ حَتَّى يَنزِْلَ، فَإِ  ذَا نَزَلَ؛ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ فَإنِْ كَانَ ممَِّ

ا يَكُونُ فيِ الْْرَْضِ  مَاءِ، قَالُوا: الْحَقُّ وَهُوَ الْعَليُِّ الْكَبيِرُ، وَإنِْ كَانَ ممَِّ يَكُونُ فيِ السَّ

ا يَكُ  ونُ فيِ الْْرَْضِ تَكَلَّمُوا بهِِ، فَقَالُوا: يَكُونُ منِْ أَمْرِ الْغَيْبِ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ شَيْءٍ ممَِّ

يَاطيِنُ، فَيُنزِْلُونَهُ عَلَى أَوْليَِائِهِمْ.  كَذَا وَكَذَا، فَتَسْمَعُهُ الشَّ

دٌ  ا بُعِثَ النَّبيُِّ مُحَمَّ لَ مَنْ عَلمَِ بهَِا ثَقِيفٌ،  صلى الله عليه وسلمفَلَمَّ دُحِرُوا باِلنُّجُومِ، فَكَانَ أَوَّ

بلِ فَيَنْحَرُ فَكَانُ ذَوُو  الْغَنمَِ منِهُْمْ يَنْطَلقُِ إلَِى غَنمَِهِ، فَيَذْبَحُ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً، وَذَوُو الِْْ

كُلَّ يَوْمٍ بَعِيرًا، فَأَسْرَعَ النَّاسِ فيِ أَمْوَالهِِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ: لََ تَفْعَلُوا؛ فَإنِْ 

تيِ يَهْتَدُونَ  مَْرٍ حَادِثٍ  كَانَتْ النُّجُومُ الَّ
ِ

مَْرٍ حَدَثَ -بهَِا وَإلََِّ فَإنَِّهُ لْ
ِ

، فَنظََرُوا؛ -أَوْ لْ
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تيِ يُهْتَدَى بهَِا كَمَا هِيَ  مَاءِ كَمَا -فَإذَِا النُّجُومُ الَّ وَالْعَرَبُ كَانُوا يَعْرِفُونَ خَارِطَةَ السَّ

ونَ يَعْرِفُ النَّاسُ خَارِطَةَ الْْرَْضِ، فَكَانُوا يَنظُْرُونَ إِ  مَاءِ فَيَسْتَدِلُّ لَى النُّجُومِ فيِ السَّ

رُقِ وَالْمَسَالكِِ؛ كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ عَلَى الْْرَْضِ وُهُمْ يَعْلَمُونَ خَارِطَتَهَا،  عَلَى الطُّ

تيِ يُهْتَدَى بهَِا كَمَا هِيَ  ا نَظَرُوا عَرَفُوا أَنَّ النُّجُومَ الَّ وا لَمْ يَزَلْ منِهَْا شَيْ  -فَلَمَّ ءٌ، فَكَفُّ

بْحِ وَالنَّحْرِ - ا حَضَرُوهُ -يَعْنيِ عَنِ الذَّ ، وَصَرَفَ الُلَّه الْجِنَّ فَسَمِعُوا الْقُرْآنَ، فَلَمَّ

يَاطيِنُ إلَِى إبِْليِسَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: هَذَا حَدَثٌ حَدَثَ  قَالُوا: أَنْصِتُوا، وَانْطَلَقَتْ الشَّ

تهَِامَةَ، فَقَالَ:  -أَيْ: بتُِرَابِ -نْ كُلِّ أَرْضٍ بتُِرْبَةٍ، فَآتَوْهُ بتُِرْبَةِ فيِ الْْرَْضِ، فَأْتُونيِ مِ 

ائِبِ.«. هَا هُناَ الْحَدَثُ   وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّ

  ڤوَثَبَتَ فيِ الْحَديثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
سًا فيِ جَالِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

مَا كُنَُْْ  تقَُولوُنَ »نَفَرٍ منِْ أَصْحَابهِِ منَِ الْْنَْصَارِ، فَرُميَِ بنِجَْمٍ عَظيِمٍ فَاسْتَناَرَ، قَالَ: 

ي الَْ اهِلِيَّةِ؟
 -قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: يُولَدُ عَظيِمٌ، أَوْ يَمُوتُ عَظيِمٌ «. إَِ ا كَانَ مِثلُْ هَذَا فِ

: أَكَانَ يُرْمَى بهَِا فيِ الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ وَلَكنِْ غُلِّظَتْ  قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ  هْرِيِّ للِزُّ

نَّ رَبَّناَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمحِينَ بُعِثَ النَّبيُِّ 
فَإنَِّهُ لََ يرُْمَى بِهَا لمَِوْتِ أحََدٍ، وَلََ لحَِياَتهِِ، وَلكَِ

مَاءِ الَّذِ   إَِ ا قَضَى أمَْرًا سَبَّحَ  -تبََارَكَ اسْمُهُ - حَمَلةَُ العَْرْشِ، ثُ َّ سَبَّحَ أهَْلُ السَّ

مَاءِ الَّذِ   نيْاَ، ثُ َّ يسََْخَْبرُِ أهَْلُ السَّ مَاءَ الدُّ يلَوُنهَُْ ، حَََّى يبَْلغُُ الََّسْبيِحُ هَذِهِ السَّ

مَلةَِ العَْرْشِ: مَاَ ا قَالَ يلَوُنَ حَمَلةََ العَْرْشِ، فيَقَُولُ الَّذِينَ يلَوُنَ حَمَلةََ العَْرْشِ لحَِ 

رَبُّكُْ ؟ فَيخُْبرُِونهَُْ ، وَيخُْبرُِ أهَْلُ كُلِّ سَمَاءٍ سَمَاءً؛ حَََّى ينََْهَِيَ الخَْبَرُ إلِىَ هَذِهِ 

مْعَ فيَرُْمَوْنَ، فَمَا جَاؤُوا بهِِ عَلىَ وَجْهِهِ فهَُوَ حَقْ،  مَاءِ، وَيخَْطفُِ الِْ نُّ السَّ السَّ

 َّ  «.هُْ  يقَْرِفُونَ فِيهِ وَيزَِيدُونَ وَلكَنِ
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 ث
مَاءِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ي السَّ

إَِ ا قَضَى ارُ الْأمَْرَ فِ

ضَرَبتَِ المَْلَاِ كَةُ بِأجَْنحََِهَِا خُضْعاَناً لقَِوْلهِِ؛ كَأنََّهُ سِلسِْلةَ  عَلىَ صَفْوَانٍ ينَفُْذُهُْ  

ٿ ٹ ٹ ﴿ -للَِّذِ  قَالَ - ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿فَت َ لكَِ،

مْعِ هَكَذَا: [23]سبأ:  ﴾ٹ ٹ مْعَ، وَمُسَْرَِقُو السَّ ، فيَسَْمَعُهَا مُسَْرَِقُو السَّ

جَ بيَنَْ -بعَْضُهُ فَوْقَ بعَْضٍ  ي لفَْظٍ: وَفَرَّ
دَ، وَفِ هِ؛ فَحَرَفَهَا وَبدََّ وَوَصَفَ سُفْياَنُ بكَِفِّ

احِرِ أوَِ الكَْاهِنِ، فَرُبَّمَا أدَْرَكَ  -أصََابعِِهِ  سَانِ السَّ
فيَسَْمَعُ الكَْلِمَةَ، فيَلُْقِيهَا عَلىَ لِ

هَابُ المُْسَْمَِعَ قَبْلَ أنَْ يلُقِْيهََا إلِىَ صَاحِبهِِ فَيحُْرَقُ، وَرُبَّمَا ألَقْاَهَا قَبْلَ أنَْ  النِّ

ََ قَدْ قَالَ لنَاَ يوَْهَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا يدُْرِكَهُ، فَيكَْذِبُ مَعَهَا مِاَ ةَ كَذِبَ  ْ ةٍ، فيَقَُالُ: ألَيَ

مَاءِ  يِ سَمِعَ مِنَ السَّ قُ بَِلِكَْ الكَْلِمَةِ الََّ .«. وَكَذَا، فيَصَُدَّ  أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

  ڤوَعَنْ عَائِشَةَ 
ِ
انِ؟ فَقَالَ لَ  صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللَّه هُمْ عَنِ الْكُهَّ

 
ِ
ثُونَ أَحْيَانًا «ليَسُْوا بِنَيْءٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ! فَإنَِّهُمْ يُحَدِّ

ِ
، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

 
ِ
ا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّه يْءَ يَكُونُ حَقًّ تِلكَْ الكَْلِمَةُ مِنَ الحَْقِّ يخَْطِفُهَا : »صلى الله عليه وسلمالشَّ

ِّهِ قَرَّ  ي أُُ نِ وَليِ
هَا فِ ، فَيقَُرُّ جَاجَةِ، فَيخَْلِطوُنَ فِيهَا أكَْثرََ مِنْ مِا َةِ كَذِبةٍَ الَْ نِّيُّ ، «الدَّ

يْخَانِ.  أَخْرَجَهُ الشَّ

، فَيُلْقِيهَا فيِ أُذُنِ وَليِِّهِ منَِ  تيِ اسْتَرَقَتْ منَِ الْوَحْيِ وَهِيَ حَقٌّ يَأْتيِ باِلْكَلمَِةِ الَّ

انِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا ماِئَةَ كَذِبَةٍ، النَّ  ةِ، الْكُهَّ اسُ فيِ الْجُمْلَةِ يَأْخُذُونَ باِلْْحَْكَامِ الْعَامَّ

لْمِ، فَيَنبَْغِي عَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ  مُونَ الْحُكْمَ، وَتَعْمِيمُ الْْحَْكَامِ منِْ أَكْبَرِ الظُّ يُعَمِّ

 مُنصِْفًا مُتَثَبِّتًا.
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هُمْ وَلََ عَلَى شَاكِلَتهِِمْ فَيُقَاسُ يَعْنيِ: قَدْ يُوجَدُ قَوْمٌ، وَفيِهِمْ مَنْ لَيْسَ منِْ 

وَلِ، فَمَثَلًَ: لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ  الْمَجْمُوعُ عَلَى هَذَا الْفَرْدِ، وَهَذَا شَائِعٌ بَيْنَ الدُّ

وَلِ وَهُوَ يَأْتيِ بأُِمُورٍ مُنكَْرَةٍ  يَسْرِقُ، - منِْ جِنسِْيَّةٍ منَِ الْجِنسِْيَّاتِ فيِ دَوْلَةٍ منَِ الدُّ

هُمْ كَذَلكَِ!! -يَفْحُشُ  مُ الْحُكْمُ، فَيُقَالُ: أَهْلُ بَلَدٍ كَذَا كُلُّ  فَيُعَمَّ

مُ الْْحَْكَامَ  قَدْ يُوجَدُ مَكَانٌ هُوَ مَبَاءَةٌ للِْفِسْقِ فيِ بَلَدٍ منَِ الْبلََِدِ، فَيَأْتيِ مَنْ يُعَمِّ

يًا فَيَقُولُ: أَهْلُ هَذِهِ  هُمْ كَذَلكَِ، هُمْ أَهْلُ بَلَدٍ كَذَا!! وَيَذْكُرُ  ظَالمًِا مُتَعَدِّ الْبَلَدِ كُلُّ

 الْمَكَانَ الْمَوْبُوءَ الَّذِي تُرْتَكَبُ فيِهِ الْفَوَاحِشُ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ 

الحِِينَ فيِ الحِِينَ مَنْ يَفُوقُ عَدَدَ الصَّ  مَعَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فيِ تلِْكَ الْبَلَدِ منَِ الصَّ

لْمِ الْفَاحِشِ  بَلَدِ الْمُتَّهَمِ، وَلَكنَِّ النَّاسَ يَظْلمُِونَ بتَِعْمِيمِ الْْحَْكَامِ، هَذَا منَِ الظُّ

عَ عَنهُْ الْمَرْءُ فَ  هَ وَيَتَوَرَّ   ﴾بج بح بخ بم بى﴿ـالْبَيِّنِ، الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ يَتَنَزَّ

ذُ أَحَدًا بجَِرِيرَةِ أَحَدٍ إلََِّ إذَِا كَانَ مُتَسَبِّبًا ، والُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يُؤَاخِ [38]المدثر: 

 فيِهَا بلَِوْنٍ منَِ الْْلَْوَانِ وَشَكْلٍ منَِ الْْشَْكَالِ.

انِ يَسْأَلُونَهُمْ أَوْ يَسْمَعُونَ منِهُْمْ، عِندَْ هَؤُلََءِ  فَالنَّاسُ كَانُوا يَذْهَبُونَ إلَِى الْكُهَّ

انِ كَلمَِةَ حَ  يَاطيِنِ ثُمَّ أَلْقَاهَا فيِ أُذُنِ الْكَاهِنِ الْكُهَّ هِيَ -قٍّ اسْتَرَقَهَا شَيْطَانٌ منَِ الشَّ

تيِ هِيَ  -كَلمَِةُ حَقٍّ  يَكْذِبُ مَعَها ماِئَةَ كَذْبَةٍ، لََ يَنظُْرُ النَّاسُ إلََِّ إلَِى كَلمَِةِ الْحَقِّ الَّ

ا كَذَبَهُ، بَلْ هِيَ  أَقَلُّ منِْ ذَلكَِ، فَيَحْكُمُونَ عَلَى الْمِائَةِ كَذْبَةٍ بأَِنَّهَا وَاحِدٌ منِْ ماِئَةٍ ممَِّ

!! وَهِيَ منَِ الْوَحْيِ الْمُسْتَرَقِ!! فَكَانُوا  مَ يَوْمًا بكَِلمَِةِ حَقٍّ جُلَ تَكَلَّ نََّ الرَّ
ِ

؛ لْ حَقٌّ

 هَذِهِ الْْمُُورِ!! يَخْدَعُونَ النَّاسَ وَمَا زَالَ النَّاسُ يُخْدَعُونَ، أَيْضًا بأَِمْثَالِ 
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مَ  -مَثَلًَ -أَنْتَ خَبيِرٌ بأَِنَّ النَّاسَ لَوْ وَقَفُوا  لََةِ، فَتَقَدَّ فِّ فيِ الصَّ فيِ الصَّ

رَجُلٌ مُسْتَنْصِلًَ أَوْ كَانَ مُسْتَأْخِرًا فَإنَِّ النَّاسَ يَقُولُونَ: صَفٌّ أَعْوَجُ، 

هِ بأَِنَّهُ  فِّ كُلِّ ذِي هُوَ أَعْوَجُ فيِ هَذَا وَيَحْكُمُونَ عَلَى الصَّ أَعْوَجُ!! مَعَ أَنَّ الَّ

فِّ وَاحِدٌ فَقَطْ.  الصَّ

، فَلْيَتَّقِ الَلَّه فيِمَنْ  فَلْيَتَّقِ الَلَّه  كُلُّ مُنْتَمٍ إلَِى الْحَقِّ وَدَعْوَةِ الْحَقِّ

مُونَ الْْحَْكَامَ،  نََّ النَّاسَ يُعَمِّ
ِ

نْسَانِ وَرَاءَهُ، لََ فيِ نَفْسِهِ فَقَطْ؛ لْ فَيَنبَْغِي عَلَى الِْْ

 منِْ حَيْثُ لََ يُرِيدُ وَمنِْ حَيْثُ لََ 
ِ
ا عَنْ سَبيِلِ اللَّه أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادًّ

عْوَةِ منِْ خَيْرٍ لَمَا  مُونَ، فَيَقُولُونَ: لَوْ كَانَ فيِ هَذِهِ الدَّ نََّ النَّاسَ يُعَمِّ
ِ

يَشْعُرُ؛ لْ

 ذَا وَكَذَا!!كَانَ فيِهَا كَ 

نََّهُ إذَِا نَظَرَ النَّاسُ منِْ غَيْرِ 
ِ

وَهَذَا أَيْضًا يُقَالُ عَنِ الْمُسْلمِِينَ فيِ الْجُمْلَةِ؛ لْ

الْمُسْلمِِينَ إلَِى أَحْوَالِ الْمُسْلمِِينَ، وَرَأَوْا مَا يُعَابُ قَالُوا: لَوْ كَانَ فيِ دِينهِِمْ منِْ خَيْرٍ 

 مَا كَانُوا هَكَذا.

تيِ يَحْيَا فيِهَا الْمُسْلمُِونَ: طُرُقُهُمْ  -مَثَلًَ -يَنظُْرُونَ فَ  ةِ الَّ يَّ إلَِى الْْمُُورِ المَادِّ

ا يَتَعَلَّقُ  وَشَوَارِعُهُمْ غَيْرُ نَظيِفَةٍ، أَحْوَالُهُمْ لَيْسَتْ بمَِأْلُوفَةٍ، إلَِى أُمُورٍ كَثيِرةٍ ممَِّ

مِ الْمَادِّيِّ فيِ أَسَالِ  يبِ الْعَيْشِ وَالْحَيَاةِ، وَمَا يُعَانيِهِ كَثيِرٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ منَِ باِلتَّقَدُّ

ارُ، فَيَقُولُونَ: هَؤُلََءِ  ا سَبَقَ إلَِيْهِ الْكُفَّ رِ فيِ التِّقْنيَِةِ وَمَا أَشْبَهَ ممَِّ وَلِ منَِ التَّأَخُّ الدُّ

كهِِمْ يُفَاخِرُونَناَ بأَِيِّ شَيْءٍ؟ لَوْ كَانَ دِينهُُمْ حَقًّ  رُوا إلََِّ لتَِمَسُّ ا مَا سَبَقْناَهُمْ، وَمَا تَأَخَّ

رَةِ تَارَاتٍ. جْعِيَّةِ تَارَةً، وَبغَِيْرِ ذَلكَِ منَِ الْْلَْقَابِ الْمُنفَِّ  بدِِينهِِمْ؛ ويَصِفُونَهُ باِلرَّ
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ينَ عَنْ سَبيِلِ  فَلْيَتَّقِ الَلَّه   رَبِّ الْمُسْلمُِونَ حَتَّى لََ يَكُونُوا صَادِّ
ِ
اللَّه

الْعَالَمِينَ، عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَّقُوا الَلَّه وَأَنْ يَأْخُذُوا باِلْْسَْبَابِ، وَأَنْ يَكُونُوا حَازِميِنَ 

بَاعِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ  قِينَ باِتِّ  .صلى الله عليه وسلمحَاسِمِينَ حَتَّى يَكُونُوا مُوَفَّ

عْوَةَ يَبْدُو بَعْدَ النَّظَرِ فيِ نَوَاحٍ شَتَّى منَِ الْوَقَا  -فيِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ -ئِعِ أَنَّ الدَّ

ةً لَكنِْ بَلَغَتْ أَنْبَاؤُهَا إلَِى قُرَيْشٍ، بَيْدَ أَنَّهَا لَمْ تَكْتَرِثْ بهَِا. ةً فَرْدِيَّ يَّ  وَإنِْ كَانَتْ سِرِّ

عْوَةَ وَهِيَ فيِ مَهْدِهَا حَتَّى يَ  سْهُلَ الْقَضَاءُ يَعْنيِ: لمَِاذَا لَمْ تُحَارِبْ قُرَيْشٌ الدَّ

 عَلَيْهَا؟

لَمْ تَكْتَرِثْ قُرَيْشٌ بذَِلكَِ، تَرَامَتْ هَذِهِ الْْنَْبَاءُ إلَِى قُرَيْشٍ فَلَمْ تُعِرْهَا اهْتمَِامًا، 

ذِينَ يتَكَلَّمُونَ فيِ الْْلُُوهِيَّةِ  يانيِنَ، الَّ دًا أَحَدَ أُولَئِكَ الدِّ وَلَعَلَّهَا حَسِبَتْ مُحَمَّ

لْتِ، وَقِسُّ بْنُ سَاعِدَةَ، وَعَمْرُو بْنُ نُفَيْلٍ وَحُقُوقِ  هَا؛ كَمَا صَنَعَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبيِ الصَّ

سَتْ خِيفَةً منِْ ذُيُوعِ خَبَرِهِ وَامْتدَِادِ أَثَرِهِ، وَأَخَذَتْ تَرْقُبُ  وَأَشْبَاهُهُمْ، إلََِّ أَنَّهَا تَوَجَّ

 .عَلَى الْْيََّامِ مَصِيرَهُ وَدَعْوَتَهُ 

نَتْ  ةً وَفَرْدِيَّةً، وَخِلََلَ هَذِهِ الْفَتْرَةِ تَكَوَّ يَّ عْوَةُ لَمْ تَزَلْ سِرِّ تْ ثَلََثُ سِنيِنَ وَالدَّ مَرَّ

سَالَةِ وَتَمْكيِنهَِا منِْ  ةِ وَالتَّعَاوُنِ، وَتَبْليِغِ الرِّ عُصْبَةٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ تَقُومُ عَلَى الْْخُُوَّ

 مَقَامهَِا، ثُمَّ تَ 
ِ
لَ الْوَحْيُ يُكَلِّفُ رَسُولَ اللَّه بمُِعَالَنتَهِِ قَوْمَهُ، وَمُجَابَهَةِ بَاطلِهِِمْ،  صلى الله عليه وسلمنزََّ

 وَمُهَاجَمَةِ أَصْناَمهِِمْ.
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سْلََمِ مَنْ شَرَحَ الُلَّه صَدْرَهُ للِِْْسْلََمِ عَلَى نُورٍ وَبَصِيرَةٍ وَمُعَايَنةٍَ،  دَخَلَ فيِ الِْْ

ةَ باِلْْذََى وَالْعُقُوبَةِ، وَصَانَ الُلَّه رَسُولَهُ فَأَخَذَهُمْ سُفَهَاءُ أَهْ  وَحَمَاهُ  صلى الله عليه وسلملِ مَكَّ

نَُهَّ كَانَ شَرِيفًا مُطَاعًا فيِهِمْ، نَبيِلًَ بَيْنهَُمْ، لََ يَتَجَاسَرُونَ عَلَى 
ِ

هِ أَبيِ طَالبٍِ؛ لْ بعَِمِّ

دٍ   نْ مَحَبَّتهِِ لَهُ، فَقَدْ كَانَ ؛ لمَِا يَعْلَمُونَ مِ صلى الله عليه وسلممُفَاجَأَتهِِ بشَِيْءٍ فيِ أَمْرِ مُحَمَّ

 
ِ
 إلَِيْهِ طَبْعًا، لَمْ يَكُنْ يُحِبُّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

ِ
دِيَانَةً  صلى الله عليه وسلمأَحَبَّ خَلْقِ اللَّه

، وَلَكنِْ كَانَ حُبًّا طَبْعِيًّا، يُحِبُّهُ فَهُوَ ابْنُ 
ِ
نََّهُ رَسُولُ اللَّه

ِ
وَعَقِيدَةً؛ يَعْنيِ: مَا أَحَبَّهُ لْ

 أَخِي
ِ
 كَانَ شَقِيقَهُ، وَقَدْ رُزِقَ حُبَّ رَسُولِ اللَّه

ِ
؛ لَكنِْ طَبْعًا لََ دِيَانَةً، صلى الله عليه وسلمهِ، وَعَبْدُ اللَّه

كَانَ يَحْنوُ عَلَيْهِ، وَيُحْسِنُ إلَِيْهِ، وَيُدَافعُِ عَنهُْ وَيُحَاميِ، وَيُخَالفُِ قَوْمَهُ فيِ ذَلكَِ 

تهِِ  مْ، إلَِى أَنَّ الَلَّه قَدِ امْتَحَنَ قَلْبَهُ بحُِبِّهِ حُبًّا طَبيِعِيًّا لََ مَعَ أَنَّهُ عَلَى دِينهِِمْ وَعَلَى خَلَّ

تهِِمْ، لَمْ يُفَارِقْ دِينهَُمْ وَإنَِّمَا ظَلَّ عَلَى  شَرْعِيًّا، مَعَ أَنُهَّ كَانَ عَلَى دِينهِِمْ وعَلَى خُلَّ

لِبِ حَتَّ  ارِ قُرَيْشٍ، عَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَّ اهُ الُلَّه، فَكَانَ آخِرَ مَا قَالَ: إنَِّهُ دِينِ كُفَّ ى تَوَفَّ

لِبِ، وَلَمْ يَقُلْ: لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه. فَهَذِهِ الْمَحَبَّةُ للِنَّبيِِّ  كَانَتْ  صلى الله عليه وسلمعَلَى دِينِ عَبْدِ الْمُطَّ

 مَحَبَّةً طَبيِعِيَّةً لَيْسَتْ بمَِحَبَّةٍ شَرْعِيَّةٍ.

ا صَنعََهُ لرَِسُولهِِ منَِ كَانَ اسْتمِْرَارُهُ عَلَى دِ   تَعَالَى، وَممَِّ
ِ
ينِ قَوْمهِِ منِْ حِكْمَةِ اللَّه

الْحِمَايَةِ؛ إذِْ لَوْ كَانَ أَسْلَمَ أَبُو طَالبٍِ لَمَا كَانَ لَهُ عِنْدَ مُشْرِكِي قُرَيْشٍ وَجَاهَةٌ وَلََ 

وا أَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنتََهُمْ كَلمَِةٌ، وَلََ كَانوُا يَهَابُونَهُ وَيَحْتَرِمُونَهُ، وَلََجْتَ  رَؤُا عَلَيْهِ، وَلَمَدُّ

وءِ إلَِيْهِ هُوَ نَفْسِهِ، لَْذَوْهُ وَاعْتَدَوْا عَلَيْهِ،   ﴾ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿باِلسُّ

 .[68]القصْ: 
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مَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤوَقَدْ قَسَمَ خَلْقَهُ أَنْوَاعًا وَأَجْناَسًا؛ عَنْ عَائِشَةَ 

ةً زَالتَْ قُ  ْ  كَاعَّ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ «. حَََّى توُُفِّيَ أبَوُ طاَلبٍِ  -أَْ : جُبَناَءَ -رَيْ

لََئِلِ »، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ «الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فيِ  ؛ كَمَا قَالَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الدَّ

يرَةِ النَّبَوِيَّةِ »  «.صَحِيحِ السِّ

  هَذَا وَرَسُولُ 
ِ
هُ عَنْ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلماللَّه ا وَجِهَارًا، لََ يَصُدُّ يَدْعُو الَلَّه لَيْلًَ وَنَهَارًا، سِرًّ

 لَوْمَةُ لََئِمٍ.
ِ
، وَلََ يَأْخُذُهُ فيِ اللَّه هُ عَنهُْ رَادٌّ ، وَلََ يَرُدُّ  صَادٌّ

عَرَاءِ  إيِذَانًا لَهُ  [214]النعراء:  ﴾ڇ ڇ ڇ﴿كَانَ نُزُولُ آيَةِ الشُّ

ةِ. باِلْجَهْرِ  صلى الله عليه وسلم يَّ رِّ عْوَةِ الْمُبَارَكَةِ وَانْتهَِاءِ الْمْرَحْلَةِ السِّ  باِلدَّ

  گ گ گ
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 عأ  صلى الله عليه وسلم يي ب  الن   ة  وأ عْ دأ 
 يأ ب  رأ قْ الْأ  ه  تأ يأ ش 

ا نَزَلَتْ:  ڤعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ    ﴾ڇ ڇ ڇ﴿قَالَ: لَمَّ

فَا، فَجَعَلَ يُناَدِي:  صلى الله عليه وسلم؛ صَعِدَ النَّبيُِّ [214]النعراء:  ياَ بنَيِ فِهْرٍ، ياَ بنَيِ »عَلَى الصَّ

جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ  -لبُِطُونِ قُرَيْشٍ -« عَدِ    حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّ

أرََأيََْكُُْ  لوَْ »أَرْسَلَ رَسُولًَ؛ ليَِنظُْرَ مَا هُوَ؟ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: 

؟ أخَْبَرْتكُُْ  أنََّ  قِيَّ قَالُوا: نَعَمْ؛ « خَيلًْا باِلوَْادِ  ترُيِدُ أنَْ تغُِيرَ عَليَكُْْ ، أكَُنَُْْ  مُصَدِّ

بْناَ عَلَيْكَ إلََِّ صِدْقًا، قَالَ:  ، فَقَالَ «فَإنِِّي نذَِير  لكَُْ  بيَنَْ يدََْ  عَذَابٍ هَدِيدٍ »مَا جَرَّ

 لهَِذَا جَمَعْتَناَ؟أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، أَ 

وَعَلَى  صلى الله عليه وسلمهَذَا مَوْقِفٌ، وَيُقَابلُِهُ مَوْقِفُ أَبُو طَالبٍِ، وَهُمَا منِْ أَعْمَامِ النَّبيِِّ 

نْ حَضَرَ منَِ  ى وَحْدَهُ ممَِّ دِينِ قُرَيْشٍ، وَلَكنِْ يَقُولُ أَبُو لَهَبٍ، وَهُوَ الَّذِي يَتَصَدَّ

ى للِنَّبيِِّ الْمُشْرِكيِنَ وَالْكَافرِِينَ، يَ  وَيُجَبِّهُهُ بهَِذَا الْقَوْلِ الْعَنيِفِ: تَبًّا لَكَ  صلى الله عليه وسلمتَصَدَّ

 سَائِرَ الْيَوْمِ، أَلهَِذَا جَمَعْتَناَ؟

 ﴾ک ک ک ک گ گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴿فَنزََلَتْ: 

حِيحَيْنِ ». الْحَدِيثُ فيِ [2-1]المسد:   «.الصَّ
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رَ النَّبيُِّ  احَةَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَخَذَ عَنْ سَاعِدَيْهِ، وَألْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ شَمَّ قَى النَّوْمَ وَالرَّ

، وَإلَِى دِينِ رَبِّهِ 
ِ
، فَهُوَ لََ يُرِيدُ أَنْ يُضَيِّعَ لَحْظَةً وَاحِدَةً فيِ غَيْرِ يَدْعُو إلَِى اللَّه

.
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه  الدَّ

عْوَةُ سَهْلَةً يَسِيرَةً، وَلَمْ يَكُنْ طَرِيقُ  قَدْ  صلى الله عليه وسلمهَا مُعَبَّدًا، َبْل إنَِّ النَّبيَِّ وَلَمْ تَكُنِ الدَّ

لُهُ غَيْرُهُ، وَقَدْ قَالَ الُلَّه تَعَالَى لَهُ:  ةِ مَا لََ يَتَحَمَّ عُوبَاتِ وَالْمَشَقَّ ٹ ﴿وَاجَهَ منَِ الصُّ

 .[5]المزمل:  ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ

عُوبَاتِ أَنَّ النَّبيَِّ  سُلِ، حَتَّى بُعِثَ عَلَى فَتْرَةٍ مِ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ سَبَبُ هَذِهِ الصُّ نَ الرُّ

ارَ قُرَيْشٍ قَدْ وَرِثُوا عِبَادَةَ الْْصَْناَمِ وَالْْوَْثَانِ كَابرًِا عَنْ كَابرٍِ، فَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُمْ  إنَِّ كُفَّ

ينِ الْجَدِيدِ، بَ  نِ باِلدِّ لْ كَانُوا أَدْنَى مُوَافَقَةٍ عَلَى تَرْكِ دِينِ آبَائهِِمْ وَأَجْدَادِهِمْ إلَِى التَّدَيُّ

، [22]الزخر :  ﴾ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي﴿يَقُولُونَ: 

الْحِرْصَ كُلَّهُ، وَبَذَلَ كُلَّ الْجَهْدِ حَتَّى يَخْرُجَ  صلى الله عليه وسلموَرَغْمَ ذَلكَِ، حَرَصَ النَّبيُِّ 

لَى عِبَادَةِ رَبِّ هَؤُلََءِ منِْ عِبَادَةِ الْْوَْثاَنِ إلَِى عِبَادَةِ رَبِّ الْْنََامِ، وَمنِْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِ 

ياَ أيَُّهَا النَّاسُ، قُولوُا: لََ »كَانَ يَسِيرُ فيِ الْْسَْوَاقِ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالْعِبَادِ، حَتَّى إنَِّ النَّبيَِّ 

بَرَانيُِّ فيِ «. إلِهََ إلََِّ ارُ، تفُْلِحُوا  بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.« الْكَبيِرِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالطَّ

ا رَأَى منِهُْ كُلَّ هَذَا الْجَهْدِ، وَكُلُّ هَذَا الْحُزْنِ الَّذِي مَلََْ  حَتَّى إنَِّ  الَلَّه تَعَالَى لَمَّ

قَلْبَهُ حَتَّى كَادَ يَقْتُلُهُ الْحُزْنُ؛ لخَِوْفهِِ عَلَيْهِمْ منِْ عَذَابِ رَبِّهِمْ، رَأَفَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ، 

ٿ ﴿، وَأَنْزَلَ: [3عراء: ]الن ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: 
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 ث
؛ أَيْ: [6]الكهف:  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

فَلَعَلَّكَ قَاتلٌِ نَفْسَكَ حُزْنًا وَأَسَفًا وَكَمَدًا لعَِدَمِ إيِمَانهِِمْ بكَِ وَبرِِسَالَتكَِ، فَلََ تَحْزَنْ 

 .[40 ]الرعد: ﴾ې ى ى ئا ئا﴿كُلَّ هَذَا الْحُزْنِ؛ 

تيِ وَاجَهَ فيِهَا صَناَدِيدَ قُرَيْشٍ وَكُبَرَاءَهَا،  صلى الله عليه وسلمثُمَّ اسْتَمَرَّ النَّبيُِّ  فيِ دَعْوَتهِِ الَّ

يذَاءُ إلَِى أَصْحَابهِِ  اهُ هَذَا الِْْ ي وَنَفْسِي - صلى الله عليه وسلمفَآذَوْهُ أشَدَّ إيِذَاءٍ، وَتَعَدَّ بأَِبيِ هُوَ وَأُمِّ

 .صلى الله عليه وسلم -وَأَهْليِ

عْوَةِ وَالْجَهْ  عَلَى رَسُولهِِ  رِ بهَِا أَنْزَلَ الُلَّه عِندَْمَا حَانَ مَوْعِدُ إعِْلََنِ الدَّ

، وَقَوْلَهُ [94]الح ر:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴿قَوْلَهُ تَعَالَى:  صلى الله عليه وسلم

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍ﴿تَعَالَى: 

ڳ ڳ  گ گ گ گ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڈ

 .[220-214]النعراء:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ڱ ڱ ں ں ڳ ڱ ڱ

 
ِ
سْلََمِ، قَبيِلَتَهُ وَعَشِيرَتَ  صلى الله عليه وسلمفَجَمَعَ رَسُولُ اللَّه هُ، وَدَعَاهُمْ عَلََنيَِةً إلَِى الِْْ

فَهُمْ منِْ مُخَالَفَةِ أَمْرِهِ، وَأَمْرَهُمْ بإِنِْقَاذِ أَنْفُسِهِمْ منَِ النَّارِ، وَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ كُلَّ  وَخَوَّ

 إنِْسَانٍ مَسْؤُولٌ عَنْ نَفْسِهِ.

ا نزََلَتْ  ڤعَنْ عَائشَِةَ    ﴾ڇ ڇ ڇ﴿قَالَتْ: لَمَّ
ِ
قَامَ رَسُولُ اللَّه

دٍ، ياَ صَفِيَّةُ بنِتَْ عَبْدِ المُْطَّلِبِ، ياَ بنَيِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم ياَ فاَطمَِةُ بنِتَْ مُحَمَّ

 هَيئْاً سَلوُنيِ مِنْ مَاليِ مَا هِئَُْ ْ 
ِ
 أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ.«. لََ أمَْلِكُ لكَُْ  مِنَ ار
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  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ڇ ﴿حِينَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّه

 -أَوْ كَلمَِةً نَحْوَهَا-يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ »، قَالَ: [214]النعراء:  ﴾ڇ ڇ

 شَيْئًا، يَا بَنيِ عَبْدِ مَناَفٍ لََ أُغْنيِ عَنكُْمْ 
ِ
 اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لََ أُغْنيِ عَنكُْمْ منَِ اللَّه

 
ِ
ةَ  منَِ اللَّه  شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّ

ِ
شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ لََ أُغْنيِ عَنكَْ منَِ اللَّه

دٍ سَليِنيِ منِْ مَاليِ لََ   شَيْئًا، يَا فَاطمَِةُ بنِْتَ مُحَمَّ
ِ
 لََ أُغْنيِ عَنكِْ منَِ اللَّه

ِ
رَسُولِ اللَّه

 شَيْئًا
ِ
 خْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلمٌِ.أَ « أُغْنيِ عَنكِْ منَِ اللَّه

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ، وبَدَأَتْ صَفْحَةٌ منَِ الْعِناَدِ الْمَجْنوُنِ، بَدَأَ الْجَهْرُ باِلدَّ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
نَ الُلَّه صلى الله عليه وسلموَمنَِ التَّعْذِيبِ الَّذِي لََ حَدَّ لَهُ لمَِنْ آمَنَ باِللَّه ، حَتَّى مَكَّ

  ْنَ أَوْليَِائِهِ.لدِِينهِِ وَأَعْلَى شَأ 

دٍ وعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ.  وصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

  گ گ گ


